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عالى نجد وحفتي العارض 
أخفة بن عطوة الدرعي رت 0م )م 
نشأته» حؤلفاته؛ فتاواه» رحلاته؛ أوقافه 


أ. راشد ين محمد بن عساكر 


حظيت الحياة العلمية في البلاد النجدية بازدهار علمي 
وشرعيء ولا سيما في مركزها الباعث لنشاطها في بلاد 
العارضء كونها أقدم منطقة متحضرة في وسط الجزيرة 
العربية(!). وقد أشارت المصادر والمصنفات المتعددة المختصة 
بتراجم الرجال والمحدثين والبلدان» إلى الحرص الشديد من 
أبناء المجتمع النجدي على تعلم العلوم الشرعية:؛ والعناية 
بالحديث والسنة("). 

وتأتي حقيبة القرن العاشر الهجريء التي تعد امتدادًا 
تاريخيًا ورابطًا لما قبلها من الفترات؛ لتمثل منعطمًا مهما 
ونقطة تحول؛ لأنها ألقت الضوء على تاريخ هذه المنطقة 


اها اا 
الإسلامىء الطبعة الأولى. 0١8١ه؛‏ السليمان»: خالد بن أحمدء علماء 
اليمامة؛ دار طيبة: الرياض؛. 141١1‏ اه. 


بسنا 


أ. راشد بن محمد بن عساكر 


وحياتها العلمية خاصة؛ حسبما وصل إلينا من مؤلفات ورسائل 
وفتاوى وأوقاف. مازال بعضها مدونًا ومحفوظا حتى اليوم. 
وارتبطت إطلالة هذا القرن ببروز اسم كبير وعلامة فارفة 
عند المؤرخين وطلاب العلم؛ بسبب تبوثه قمة الإفتاء في نجد 
بلا منازع. حتى عد أشهر علماء العارض ومجدد الحركة 
العلمية في نجد في تلكم الفترة التاريخية؛ ألا وهو العلامة 
الفقيه الشيخ أحمد بن عطوة النجدي. 
وقدرى العنابية يف الشعمحية اتن انها خاي عند 
المؤرخين وأصحاب التراجم النجديين. كونه أول وأقدم عالم 
نجدي يؤْرخ لوفاته في نجد("). هذا بخلاف من ابتدأ تأريخه 
بسنة وفاته!*)؛ بالإضافة إلى سمات تميزه عن غيره من 
العلماء. للأسباب الآتية: 
١‏ - أن هذه الشخصية مهدت الانطلاقة العلمية لما بعدها. 
؟ - احتكاكه بعلماء البلاد الإسلامية في الأمصار المختلفة, 
كبلاد الشام ومصر وغيرهما. 


(") ذكر المؤرخ إبراهيم بن عيسى (ت ”1١١ه)‏ أن تاريخ الشيخ أحمد 
المنقور يبدأ من وفاة الشيخ ابن عطوة: ولم يرد في نسحة تاريخ المنقور 
المطبوعة هذا النص كون تاريخه بدأ بعام 44 ١٠ه.ء‏ ما يعني أن النسخة 
ليست كاملة؛ وبين المحقق وجود هذا النقص. تاريخ بعض الحوادث 
الواقعة في نجدء الأآمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على توحيد 
المملكة. 9١11١ه.‏ تحقيق عبدالعزيز الخويطر. ص"”. 75؛ ابن بشرء 
عثمان: عنوان المجد في تاريخ نجد., دارة الملك عبدالعزيز. ؟١1‏ اه 
"/”١5؛‏ الفاخريء محمد. تاريخ الفاخري, الأمانة العامة للاحتفال بمرور 
مائة عام على توحيد المملكة. 5١14١هء‏ تحقيق عبدالله الشبل» ص75/. 

(:) البسام. عبدالله. علماء نجد خلال ثمانية قرونء دار العاصمة: 
الرياضء. 5١11١ه .00١/١‏ 
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؟ - تلقي العلماء وطلبة العلم للعلوم الشرعية على يديه في 
كثير من بلاد نجدء ولا سيما منطقة العارضء كالعيينة: 
والجبيلة. والدرعية. والرياضء وغيرها من البلاد النجدية. 

؛ - نشره المذهب الحنبلي وتجديده له بشكل واسع في هذه 
القطقة سخ لف الحسبة الخاريشية. 

5 - أنه أول عالم نجدي تصل إلينا أخباره ومؤلفاته وأسماء 
تلامذته بشكل شبه واضح من كتب التراجم والمؤلفات 


التاريخية. 
أوضاع عصره: 


شكلت الحقبة التاريخية التي عايشها الشيخ ابن عطوة 
وما قبلها بؤرة غامضة في تاريخ نجد بجوانبه المختلفة» وهذا 
يحتاح إلى مزيد من البحث والاستقصاء والدراسة عمومًا. 
ويمكننا باختصار استعراض بعض أحداث عصره فى كلتا 
التطقفين (تحد:والشاء) بحسب ها يلى: ١‏ 
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شهد منتصف القرن التاسع الهجري قيام دولة الجبورا"), 
واستطاعوا مد نفوذهم على بلاد البحرين بزعامة مؤسسها 
سيف بن زامل العقيلي الجبري!'). 


(0) الحميدان. التاريخ السياسي لإمارة الجبور في نجد وشرق الجزيرة 
العربية. مجلة كلية الآداب. جامعة البصرة؛ ١/19ام:‏ ص١4 .2١‏ 

(1) السخاويء شمس الدين محمدء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. 
نسخة مصورة: القاهرة. مكتبة دار الكتاب الإسلامى. ب.ت. /١‏ 
؛ الظاهريء أبو عبد الرحمن بن عقيل أنساب الأسر الحاكمة في 
الأحساف .75١ /١‏ 1 


١5‏ 0 أ.راشد بن محمد بن عساكر 


وتمكن خلفه وأخوه أجود بن زامل (ت سنة ١١5ه‏ تقرييًا) 
من تشبيت الإمارة وبسط نفوذه وتوسيع دائرة حكمه 
ومملكته. حتى شملت منطقة نجد١").‏ حيث كان كثير التدخل 
في شؤونها الداخلية وتأديب القبائل المعتدية, وتأمين 
طرق السب وضتواكلهة). واسنم هذا الفداكه بمسزات أماق» 
للقيادة؛ كالعلم والشجاعة؛ كما ساعده على الدراية بأحوال 
التحلقنة | العدية وكسووفيناء أن وله الحسبلية موه إلى 
نجد('). ويصفه كثير من المؤرخين بأنه رئيس أهل نجد 
ورآسها وسلطان البحرين والقطيف. إضافة إلى عبارات 
الكقاع وأ وضناف العضي وا لفسميل دهم الأشارة اتن حم 
المعتقد("'). 


وبتولي آخر زعماء الجبريين الأمير مقرن بن زامل بن 
أجود السلطة عام له واصل فرض نفوذه على المناطق 


() ابن لعبون» حمدء تاريخ ابن لعبون؛ الطبعة الأولى؛ طبعة مكة المكرمة, 
07 اها ص ١ل‏ 37. 
تحتفة التاق :فى أخبان تجد:والححاق والعراق: ذزامبة وتحتقفيق» 
إبراهيم الخالدي, الطبعة الأولى» شركة المختلف. الكويت, 5-5 ام 
ص ار ا 8 

(9) السخاويء شمس الدين. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ .١50/١‏ 

35 06 السمهودي,» وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» تحقيق» محمد محيي 
الدين عبدالحميدء دار إحياء التراث الإسلامي؛ بيروت. ليثان» 
١ه‏ ”/78!؛ السخاويء: شمس الدين؛ الضوء اللامع: 4١50/١‏ 
الحدري,» دار امن كثير: :اه ص37 56 
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الشرق وغيرها!!'). وقد أدى استشهاده على يد البرتغاليين 
في /8/١7‏ 477هء إلى تردي الحالة السياسية والأمنية 
وسقوط الدولة فيما بعد("). 

وعلى كلء؛ فإن المصادر التاريخية سجلت لهذه الدولة عددًا 
كبيرًا من التدخلات السياسية والعسكرية فى هذه المنطقة: 
تفوق تلك الكيانات والإمارات التي سبقتها؛ على حسب 
المصادر اكتواضرة). ْ 


وقببكا مكل هذا إنساكن كله كيم الإسارة طويلا لهذا 
مغامس,» من الاستيلاء على السلطة وكرسي الإمارة عام 
١"5هء,‏ مواصلا الحفاظ على مكتسبات ونفوذ من كان 
قبله!؛'). وبدخول العثمانيين أقطار العالم الإسلامي (مصر 


)١١(‏ الحنفي. محمد بن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحقيق 
محمد مصطفى.ء الطبعة الثالثشة 984١م:‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة. 0/ /5١؛‏ الحميدان: عبداللطيف. 11١8‏ اهء ص25 . 

)١١(‏ الوهبي. عبدالكريم: العثمانيون وشرق شبه الجزيرة العربية "إيالة 
الحسا" 904 - 87١٠هء‏ مطابع الحميضيء الرياض؛ 470 اه. ص 
كلا لال 

(؟١)كحودت‏ عام: لقف كمل وعلى تتفل تكى ككف «عكحالكت 
البسام؛ عبدالله. تحفة المشتاق. ص؛١‏ -51؛ الخليفة؛ عبدالله. 
أباحسينء عليء البحرين عبر التاريخ؛ طبعة 4١١‏ اه .١٠١5/5‏ 

)١4(‏ الجزيريء عبدالقادرء درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق 
مكة المكرمة:. القاهرة: المطبعةالسلفية, 84؟١هء.‏ ص 5١5؛‏ 
الحميدانء. عبداللطيف, إمارة آل شبيب في شرق جزيرة العرب, 
الرياض: 1414١اهء‏ ص45: 05؛ الأحسائى. محمدء تحفة المستفيد 
بتاريخ الأحساء في القديم والجديد: .71١/7‏ 


"١5‏ أ.راشد بن محمد بن عساكر 


والشام) عام 977 - 975ه("'"., بقيادة السلطان سليم الأول؛ 
ثم دخلت الحجاز تبعًا لذلك عام 3577ه!' '). وأدى هذا الأمر 
إلى أن يتقدم الشيخ راشد بن مغامس بإظهار تبعيته وولاثه 
ابنه "مانع" ووزيره إلى السلطان العثماني؛ فقايله عام 0ه 
وأقره السلطان حاكمًا على البصرة والأحساءء أو سلطان 
الشرقء مدى الحياة؛ وأن يرث الحكم ابنه مانع من بعده("١).‏ 


كانت آهم الحواضر النجدية التي تزامنت مع بروز الدولة 
الجبرية في منتصف القرن التاسع الهجري العيينة والدرعية, 
حيث شهدتا حدثين بارزين؛ هما: قدوم مانع المريدي من بلاد 
الأحساء على ابن عمه ابن درع(*١).‏ أمير حجر اليمامة 
(الرياض). فأنزله محلتي المليبيد وغصيبة(*".: اللتين شكلتا 


)1١5(‏ فريدء محمد. تاريخ الدولة العلية؛ الطبعة الثالثة. [ب. ت]»؛ الناشر 
مكتبة الآداب. مصرء القاهرة. ص 75. 

(17) الحنفي. محمد بن إياس, بدائع الزهور في وقائع الدهور. 48/04١؛‏ 
باشاء أيوب صبري باشاء مرآة جزيرة العرب» ترجمة وتقديم وتعليق 
أحمد متولي الصفصافي المرسي. دار الرياض للنشر والتوزيع: 
الطبعة الأولى. 107 ١ه‏ ١/5١٠؛‏ الحميدان.: عبداللطيف. إمارة آل 
شبيب في شرق جزيرة العرب. 

)١17(‏ النبهاني. محمد بن خليفة؛ التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة 
العربية؛ دار إحياء العلوم: المكتبة الوطنية البحرينء الطبعة الأآولى؛ 
71 ه.ء ص 598, 5417؛ الحميدان: عبداللطيفء إمارة آل شبيب في 
شرق جزيرة العرب. ص, 10 

(14) رجحت أن ابن عمه هو الأمير: عبدالمحسن بن سعيد الدرعي 
الحتفي. مجلة الدازةخ امن + 206 هد ير 7. 

(19) الفاخري. محمدء تاريخ الفاخري؛ ؟8؛ ابن بشرء عثمان: عنوان 
المجد, ”/ 597. 
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عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 / ١1‏ 


هذه البلدةل” '). 


أما الحدث الثانى فتمثل فى شراء حسن بن طوق جد 
الوصيل والنعيمة!١').‏ 
وأعقب كلا الحدثين ظهور كيانات سياسية وحوادث أمنية 
وتحولات اجتماعية وغيرها من العوامل('"). هذا بخلاف ما 
ظهر من الإمارات الأسرية في البلاد النجدية/""). 
ب - الشام: 
الدولة الأيوبية ووفاة مؤّسسها صلاح الدين الأيوبى زت ه)ء 
وقسم المؤرخون دولة المماليك إلى دولتين متمايزتين؛ هما: 
[اتسرؤولة لياق ابحو تياف اموا ةا سلمتنان: 
وحكمت مند عام 141ه حتى عام 6//اه. 
ب - دولة المماليك الجراكسة "البرجية' التى حكمت من عام 
4ه إلى عام 577ه وتعاقب عليها 79 سلطانا . 
)٠١(‏ الدامغ. فهدء منطقة الرياضء دراسة تاريخية وجغرافية 
واجتماعية؛ إمارة منطقة الرياض, 4١9‏ اه ١7/9‏ 
المجد؛ 07/7 
(0؟) ابن بشرء عنوان المجد؛ 7؟/ 7917. 
(59) العثيمين: تاريخ المملكة العربية السعودية,؛ الأمانة العامة للاحتفال 


ا أ.راشد بن محمد بن عساكر 


مثلت بلاد الشام مع مصر دولة واحدة. تحت حكم سلطان 
جيش المماليك. ومقره مصرء وهو يعين نائب السلطنة عنه 
بدمشق. وأطلق عليها 'نيابة الشام أو مملكة الشام' وقسمت 
تلك النيابة إلى ستة أقاليم!؛'). وقد تميز حكم المماليك 
عمومًا في الشام بعدم الاستقرار والصراع على السلطة 
والاضطراب الدائم: ولذلك قاست بلاد الشام كثيرًا من 
الثورات طوال حكمهه!"). 
أولاً: حياته 

اسمه ونسبه وأسرته: 

أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي!'') من آل رحمة 
من فخذ النواصر من قبيلة بني تميم!""). ومن النواصر أسر 


(14) القلقشنديء أحمدء صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة, 
كام "“كاكرذً١١.‏ 

(260) الإمام يوسف بن عبدالهادي وآثاره الفقهية وبيان أثر حنايلة 
فلسطين في دمشقء إعداد ودراسة. صفوت عادل عبدالهاديء دار 
النوادر. 157 اه. ص .١٠١١‏ 

(51) ابن بشرء عنوان المجدء *“/"*". ابن حميد. محمد. السحب الوايلة 
على ضرائح الحنابلة. حققه. بكر أبو زيد» عبدالرحمن بن سليمان 

(127؟5) اليسام, علماء نجد: ١‏ .كلم أقف حسب ما اطلعت عليه على 
أحد من نسل هذا العالم, فهل كان له أبناء أو أحفاد فانقطعوا؟! 
كحال بعض الأسر العلمية الأخرى في العارض كآل قائد وآل ذهلان 
وغيرهم. علمًا بأنني وقفت على أسرة في العارض تسمى آل عطوة - 
مبدينة الوياد فى سجلة السيكلية شرت جام الاسام تركي بن 
عبدالله حاليًا) فلا أعلم مدى صلتهم مع بيت المترجم له. وهل 
يشتركون في الاسم نفسه؟ أم يختلفون في النسب! 
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كثيرة في الوشم وسدير والقصيم والفغاط والزلفي 
وغيرها("). 

ولد في العيينة!*") الواقعة في الشمال الغربي من مدينة 
الرياض بقرابة أربعين كيلو مترًا(" ). وتعد هذه البلدة من أهم 
الحواضر السكانية في بلاد العارضء إذ تقع في ملتقى 
شعاب وادي حنيفة,. ما أكسبها قوة وزادها نموًا عبر 
العصور('"). ومن المرجح - كذلك - أن تكون ولادة هذا العالم 
في بلدة الدرعية؛ بدليل نسبته إليها بقوله: (أحمد بن عطوة 
الدرعي)!؟". 

ويظهر أن أثر اليسر والنعمة قد ظهر على أهل هذا البيت 
فق آسيرة آل عطوة ين يحمة!" "اروف كاق ذلك ساملا مهما 
ومساعدا للتفرغ العلمي لهذا العالم. بحيث انعكس عليه. 
فأسهم في نجاحه وبروزه وريادته. 


(1) الجاسرء حمدء جمهرة أنساب الأسر المتحضرة فى نجد؛ 147/57. 
ص؛ هة. 
الأولى. 5157 اه ص 50. 

(9؟) سيأتي بيانها ضمن أوقاف كتبه. 

(39) من بيت آل حمد بن عطوة الشيخ عبدالله بن رحمة الناصري, 
المولود في بلدة الفرعة. وصار بينه وبين ابن عمه الشيخ أحمد بن 


١5 


أ. راشد بن محمد بن عساكر 


فمن يطلع على حال الشيخ أحمد بن عطوة؛ ومّن بعده من 
البيوت العلمية كأآسر آل مشرف وال زامل وآل سلطان 
والباهلي؛ وصولاً إلى علماء القرن الحادي عشر الهجري, 
كآل ذهلان وآل قائد»ء وأوائل القرن الثاني عشر الهجري., 
كالشيخ أحمد المنقور ومحمد بن ربيعة العوسجيء وغيرهم - 
فإن كثيرًا من هؤلاء العلماء خرجوا من بيوت ميسورة من 
الناحية المادية. مع عوامل أخرى مساعدة. كالشعور 
بالمسؤولية والتشجيع الذي يلقونه من قبل أسرهم وبيئتهم. 

مع الرغبة والهمة لديهم؛ ٠‏ بالإضافة إلى الأوقاف الجارية لهم 
في المجتمع: وقد عُّدّ ذلك عاملاً مهما ومساندًا للعوامل 
السايقة. 


مولده: 

رغم عناية المؤرخين النجديين وبعض الفقهاء بتاريخ وفاته؛ 
إلا أنهم أهملوا تاريخ ولادته. أو مبلغ عمره عند وفاته! فإني 
عندئن يبرز التساوّل عن زمن تلك الولادة! 

ويمكن التوصل إلى تحديد تقريبي لسنتة مولدم ومبلع 
عمره بالأخن بحساب وفيات شيوخحه: وهم كالآتى: 

١‏ - العلامة على بن سليمان المرداويء المتوفى عام 0//ه. 

ا الشيخ يوسف بن عبدالهادي. المتوقى عام له. 


العدد الرابع شوال 1471هه السئة السادسة والثلاثون 
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هم 
ح- 


عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 ١53‏ 


فإذا افترضنا أن العلامة أحمد بن عطوة, قدم الشام قبل 
القدوم عام ١‏ //ه. 
وإذا حسينا للطالب متى يكون طليه للعلم ودراسته وفراءته 
على الشيوخ:؛ فالمعروف أنها تبداً في الغالب ومنذ القدم عند 
أبعد تقدير. عندثن تكون ولادته فى عام له تقديرً . 
الثماني والثمانين سنة. حيث توفي عام /14ها؛ ). 
نشأته: 
تلقى ابن عطوة التعليم الأولي في العيينة وربما في 
الكريم. وجميع هذه الدروس تقام في المساجد أو في مدرسة 
معيئة فى البلدة, حيث كان هذا النمط من التعليم والمدارس 
هو السائد قبل قيام الدولة السعودية الأولى عام 601١1١ه(*),‏ 
فأخذ في القراءة على علمائها وفقهائها في تلك الفترةلا ), 
(8؟) وهذا قريب مما قدره الشيخ البسام بأنه بعد منتصف القرن 
(5؟) الشبلء عبدالله؛ التعليم في نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب؛ مجلة كلية الشريعة بالأحساء. ع ؟. س"؟؛ جامعة الإمام, 
”0 اهادص 605. 
(1؟) ابن حميدء السحب الوابلة. ١/75؟؛‏ اليسامء عبدالله. علماء نجدء 
١/رهغ0.‏ 


ا 


أ راشد بن محمد بن عساكر 


العربية لمن 35 تعقب بعضها في رسائله وفتاواءا" 0 508 
عطوة بعد ذلك في التزود من العلوم. فاتجه إلى بلاد 
الشاد("). 

2 
رحااته للشام وتعددها: 


سافر الشيخ ابن عطوة للدراسة في الشام؛ في فترات 
زمنية متفرفة؛ ويمكن التدليل على ذلك بالقول: إن الفترة 
الزمنية الواقعة خلال عامي 65//ه حتى عام ١٠1ه.‏ وهي 
المبتدثة من وفاة شيخه علي بن سليمان المرداوي. حتى وفاة 
آخر شيوخه العسكري عام ١٠1ه.‏ تصل إلى خمسة وعشرين 
عامّاء ومن الصعوبة بمكان البقاء هناك - في الشام - طوال 
هذه الفترات وعدم العودة إلى نجد بتاثاء وذلك بالقياس إلى 
كثرة طلبته وفتاواه ومؤلفاته الغزيرة» وآثره العلمي في منطقة 
نجد في أزمنة طويلة. عندئذ يترجح أن قيامه بالرحلة إلى 
بلاد الشام؛ كانت في عدة مرات لا يمكن تحديدها. 
وقد تبين للباحث ارتحال الشيخ إلى الشام فيما بين عامي 
٠ه‏ إلى 500ه. حسب ما تبين من سماع دونه شيخه 
يوسف بن عبدالهادي على أحد مؤلفاته المخطوطة المسمى: 
الأربعين. وأول سماعاته تبدأ في مطلع القرن العاشر 
المجرئ» وآوقفها ابن عظوة على المدرسة العمرية, 
(7؟) ابن عطوة؛ أحمد؛ المصباح المضيء في بطلان حكم من جعل مستتد 
حكمه ظنه عدم الفرق بين الشرط المنسي واللفظي. مخطوط. نسخة 
محفوظة ضمن مكتبه الأوقاف رقم .)5٠١(‏ 
(8؟) ابن حميد؛ محمدء السحب الوابلة: .774/١‏ 
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قد 


هم 
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عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 22 ١517‏ 


مشايخه: 


الحنابلة في الشام؛ وهم: 


الحنبلى 8٠١١‏ - 0/له)(""). 


الدمشقى الحنبلى (/ا84 - 5١٠9ه)/”'1).‏ 


(59) المرداوي: ولد عام ١٠6ه‏ بمرداء ونشأ بها وحفظ القرآن فتوجه 
إلى دمشق ونزل في مدرسة الشيخ أبي عمر وأخذ عن علمائهاء ولازم 
ابن قندس في الفقه وأصوله والعربية وغيرهما حتى كان جل انتفاعه 
به. من تصانيفه: الإنصاف في معرفه الراجح من الخلاف: ثم 
اختصره في مجلد سماه: التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. وله: 
الدر المنتقى. والجوهر المجموع في معرفه الراجح من الخلاف المطلق 
في الفروع. وله تآليف عدة. وُصف بأنه كان فقيهًا حافظا لفروع 
المذهب. محققاء موفور الذكاء. مذكورًا بتعفف وورع وإيثارء حاز 
رئاسة المذهب. توفي عام 64//ه. محمد بن حميد النجدي ثم المكي. 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. حققه بكر أبو زيد وعبدالرحمن 
بن سليمان العثيمين. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 1١1:اه‏ :17/1؟لا. 

() يوسف بن عبدالهادي: ولد عام /41/ه بدمشق فحفظ القرآن 
والمقنع وألفية ابن مالك وغيرهاء وسمع عن والده وجده والنظام ابن 
مفلح وغيرهم,؛ ثم صرف همته لعلم الحديث وأقبل على التصنيف في 
عدة طنون حتى يلغت أسماؤها مجلدً .من مؤلفاته "المعجم' للشايخه 
و"المعجم' للبلدان. ومعجم الكتب وجمع الأربعين المتباينة وأكثر من 
تخريج الأربعينيّات وألف في الفقه 'المغني لدوي الآفهام عن الكتب 
الكثيرة في الأحكام' وشرحه؛ ولخص توضيح المشتبه للحافظ ابن 
ناصر الدين في ثلاثة مجلدات. وعمل تاريخا من أيام النبوة إلى 
زمنه؛ وأفرد تاريخ كل قرن في مجلد وبعضهم في أكثر وأطال في 
الأول وسماه ب "المطول" وأفرد أعيان كل قرن في آخر وسماه - 


١5 5‏ أ.راشد بن محمد بن عساكر 


#اسالشيك أجمد بن هيداللة احم المبعن الجبان: 
(5- ١٠كه)().‏ 


هؤلاء هم أبرز مشايخه. ولعل الشيخ ابن عطوة أخذ عن 


هل رحل الشيخ أحمد بن عطوة إلى مصره("*) 


وققك على قترق نيت [ليعمول معت الررشوةمجاء قيها: 
بمصر المحروسة أحمد بن يحيى بن عطوة: وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه. تحريرًا فى رابع ربيع الأول سنة 
عشرين وثمانمائة' . ثم تأكيد الفتوى من قبل الشيخ العسكري 
أسفلها بقوله: "الحمد لله وحده: الجواب عين الصواب بلا 
شك ولا ارتياب» وأدلته مشهورة مسطورة بكل كتاب. قاله 


- باسم "الرياض اليانعة في أعيان المائة التاسعة" وغيرها من 
المؤلفات. توفي عام 4م ). ابن حميدء السحب الوابلة على ضرائح 
الحنايلة, 9/ره5١١.‏ 

(51) العسكري: حفظ القرآن ثم تصدر لإقرائه بمدرسة الشيخ أبي عمر 
وأكثر القراءة غلى الشيخ أبي عبدالله بن أبي عمرء ومن ذلك '"مسند 
الإمام أحمد" وأخذ عن القاضي علاء الدين المرداوي صاحب 
التنقيح» وغيرهما من علماء عصره. وبرع؛ ودرسء وأفتى؛ وصار إليه 
المرجع في عصره في مذهب الحنابلة. صنف كتابًا جمع فيه بين 
'المقنع' لابن قدامة و"التنقيح" للمرداوي. وذكر ابن طولون أن تلميذه 
الشويكي شرع في تكملته وزاد عليه أشياء مهمة وسماه: التوضيح في 
الجمع بين المقنع والتتنقيح. توفي العسكري في عام ١٠5ه.‏ ابن 
حميدء السحب الوايلة, .5١15 311١/١‏ 

(47) لم أعثر على أي مصدر يشير إلى اتجاهه لبلاد مصر عند 
مترجميه. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال ١4١ه)السنة‏ السادسة والثلاثون 


حك 


2 
323 
ا 


عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 ١580‏ 


مخيرًا به محمد العسكري الأزهري مصليًا جل اسجيياة” 
مجو علا بتاريخه المذكور 3 
لكن ما جعلني مترددًا في الأخذ بذلك هو الشك في تاريخ 
من النساخ.: وأن صحتها هو عام ١57ه.‏ فكيف أيدها الشيخ 
مها ). 
ثانيا: مدرسته في الشام؛ وطريقته في الأخذ عن العلماء؛ 
وتراجمه في المصادر؛ وزملاوه في الطلب 
أ - مدرسته في الشام: 
١-المدرسة‏ العمريك: 
عام ها“ )), أنشأها محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى الحنبلى (078 - 0ه *). ولذلك كان توجه 
الشيخ أحمد بن عطوة إليها عام له (تقديرًا) لتلقى 
(؟4) الفتوى تقع ضمن مجموع مخطوط يرقم :,532٠١(‏ ورقة 02 ٠.‏ من 
محجقوظات وكارة الأوقاف الكويفية. 
84) آدن حميلء السحي اتوابلة #ار 1 


(0غ) العلى, أكرم حسن» خطط دمشق» دمشق:» دار الطباع, ٠5اها‏ 
و 
ااا 


١55 


أ راشد بن محمد بن عساكر 


العلوم الشرعية بها. وقد أشار تلميذه الشيخ بكر إلى هذه 
المدرسة في سياق رسالته لشيخه. مع طلب الرد على 
مخالفيه بقوله: "إن أخاك محمد ابن عتيق يتعلم عند أحمد 
بن يحيى؛ وأنه يدخل فيه السرء حيث هو رجل حشويا"*), 
وأهل المدرسة الذين يتعلم عندهم في دمشق حشوية'(14). 
دخل ابن عطوة هذه المدرسة وأقام في إحدى غرفها التي 
كانت موكلا وسكنا للمغتريين وفقت الدراسة؛. حيث كان بها ما 
يقرب من تسعين خلوة حتى أوائل القرن الرابع عشر 
الهجريا7'*). بخلاف ما دمر منها. فقد كانت مجتمعة مؤلفة 
من ثلاث طبقات:؛ وثلاثمائة وستين حجرة مع مرافقهاء وهذا 
ما يجعلها أكبر مدرسة في دمشقء إن لم تكن في بلاد الشام 
ومصرال'*). وبقرب هذه المدرسة من الناحية الشمالية جامع 
الجبلء أو الجامع المظفري الواقع بسفح قاسيونء ويعرف 


(807) الحشوية: أحد الألفاظ الكثيرة التي يطلقها أصحاب المذاهب 
المبتدعة على المتمسكين بظاهر الكتاب والسنة لرجال الحديث من 
أصحاب الإمام أحمد بن حنبل (714١-١14ه)‏ كونهم يثبتون ما أثبته 
الله لنفسه أو أثبته رسوله يله من الصفات لله عز وجل؛ من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. وقد رد هذه المفتريات الباطلة عدد من 
العلماء على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية 'ت لاه" وتلميذه ابن 
قيم الجوزية 'ت ١0/اه".‏ محمد أحمد محمودء حنابلة بغداد» المكتب 
الإسلامي؛ 4١7‏ اه ص 210572145 184. 

(4) ابن عطوة؛. أحمد. طرف الطرف فى مسألة الصوت والحرف, 
محخطوط: ورقة 1 1 

(9) ابن بدران: عبدالقادرء منادمة الأطلال ومسامرة الخيالء المكتب 
الإسلامي. 17175١هء‏ ص 7555: ومشاهدة الباحث مع الوقوف على 
هذه المدرسة فيء؛ 1795/8/1 اه. 


(00) العلى. خطط دمشق. ص 05 
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عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 ١57‏ 


عمومًا بجامع الحنابلة الذي شرع ببناته الشيخ أبو عمر 
محمد بن قدامة؛ عام 094ه!!"). 

" -المدرسة الضيائية: 

تدرف هزه الدويسة يداو سانلاو بيط شابيون: 
وتنسب إلى ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي (ت 
*14ه) الذي يعد أعلم رجال الحديث والرجال في زمنه*). 
اختصت هذه المدرسة بدراسة الحديثء وكانت بها كتب الدنيا 
والأجزاء الحديثية حتى قيل: إن بها خطوط الأئمة الأربعة. 
ونهبت هذه المكتبة عدة مرات('0). 


وأرجح أن الشيخ ابن عطوة درس بهاء ومن وفائه لها أوقف 
بعض الكتب عليها - وإن كانت قليلة - عكس كثرتها في 
الدريسة الجمرية: ولا تمقيمد ووامة الشيك اين عطورة فى 
مدارس أخرى في الشام وعلى يد علماء آخرينء أغفلت 
المصادر ذكرها. 


)60١(‏ الدمشقيء عبدالقادرء الدارس في تاريخ المدارسء ”/0""؟. وقفت 
عليه في زيارتي لدمشق. 575/18/48 اه. 

(01) المصدر السابق» "//١لا.‏ 

(09) الإمام يوسف بن عبدالهادي وآثاره الفقهية وبيان أثر حنابلة 
فلسطين في دمشق. إعداد ودراسة. صفوت عادل عبدالهاديء دار 
النوادر الطبعة الأولى: 474اه. ص05. ويرجح أن هذه المدرسة هي 
الواقعة اليوم شرفي جامع الحنابلة. وبداخلها دار للسكن. أكرم العلي؛ 
خطط دمشق. ص٠١‏ *7. ووقف الباحث عليها وما زالت آثارها 
وبقاياها معروفة لليوم. 


١5 


أ راشد بن محمد بن عساكر 


ب - طريقته في الأخذ من العلماء وتلقنيه الدروس عليهم: 

قال عن نفسه في وصف ذلكء عند دراسته على شيخه 
العسكري وتقييده على هامش كتاب الفروع!**): "هذه فوائد 
على الفروع بما أفاده سيدنا وشيخنا العلامة صاحب الدين 
المتين والورع واليقين الشيخ أحمد بن عبدالله العسكري 
الحنبليء متع الله المسلمين بحياته وكرمه؛ آمين. بلفظه غالباء 
أو معنى لفظه. لآنه متع الله ببقائه لم يأذن في حال قراءتي 
علية الكتاب المذكور فى تفليق ما آظاده هن المشكلات فى مجلس 
الدودرن فكفت [ذا اشدر قا من سطس الدرين علقم ما سو 
حفظه؛ فلهذا أصبحت إلى نقل بعض ذلك بالمعنى. كتبه 
الفقير إلى ربه القدير أحمد بن يحيى التميمي الحنبلي("). 

ثم أكد طريقته كذلك في إحدى قراءاته على شيخه؛ وعلى 
كتاب الفروع نفسه بقوله: "هذه فوائد نقلتها مما أفاد سيدنا 
وشيحنا الإمام العالم العلامة ذو الدين والورع واليقين شهاب 


(084) كتاب الفروع للشيخ الإمام شمس الدين محمد بن مفلح الراميني 
المقدسي المتوضى عام 177ه وصفه ابن القيم بقوله: ما تحت قبة الفلك 
أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح. وكتابه الفروع من أجل كتب 
المذهب وأنفعها وأجمعها للفوائد. ابن حميد: السحب الوابلة, ؟//85 ١٠١‏ . 

(00) البسامء علماء نجدء .000/١‏ وإلى هذا أشار الشيخ المنقور في 
اتباعه للطريقة نفسها في دراسته على الشيخ عبدالله بن ذهلان 
بقوله: وكذا فعل الشيخ شهاب الدين بن عطوة مع ذكائه وحفظه حال 
قراءته على شيخه أحمد بن عبدالله العسكريء قال: ولم يأذن لي في 
الكتابة فى الدرسء. فكنت أعقله يعده. فاحتجت إلى أن أكتب بعض 
كلامه بالمعنى. وهكذا فعلت؛ ولنا فيه أسوة: مع أن من ذكر أجل 
وأفضل» وأعلم وأنبل. المنقورء. أحمدء الفواكه العديدة في المسائل 
المفيدة». المكتب الإسلامي, بيروت» ملكاه ١/ث.‏ 
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هم 
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عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 ١54‏ 


الدين أحمد بن عبدالله العسكري الحنبلي متع الله المسلمين 
بطول بقائه وحرسه بملائكة أرضه الرحمن وكرمه. كتبه 
فقير ربه الغني أحمد بن يحيى التميمي1(7"). 

ج - تراجمه في المصادر عند غير النجديين(”0): 


أولى الإشارات التي ذكرته جاءت عن طريق شيخه يوسف 
بن حسن بن عبدالهادي (ت 5١15ه).‏ حيث ترجم للنجديين 
الأريعة الذين درسوا على يديه متهم اسمان تجديان 
الحمة افونا مليموا هذا متمووافتى هلييينا مال هد 
الأول - ولعله صاحينا -: "أحمد النجدىء قرأ على فى الفقه 
من ابول ادن لطا رضين ذلك له مشاركة جود ؛ آنا 
الآخر: 'أحمد النجدي قرأ على في المقنع وغيره["0). 

وكانت آخر رحلاته. وأخذه عن مشايخه:؛ عام ١٠35ه,‏ 
حيث سمع من شيخه يوسف بن عبدالهادي أحد كتبه التي 
أوقفها ابن عطوة فيما بعد ووصفه ضيها بأنه: "الشيخ شهاب 


(51) أوراق محفوظة بقلمه لدى الباحث. 

(01) أخن بهذا الترتيب على حسب أقدمية الترجمة في المصادر. 

(08) ابن عبدالهادىيء. يوسفء الجوهر المنضد فى طبقات متأخرى 
أصحاب أحمد: تحقيق: عبدالرحمن بن عثيمين: الطبعة الأولى: 
٠‏ اه. ص0١‏ . وأرجح أن الترجمة الأولى هي لصاحبناء والملوصوف 
بآن له مشاركه حسنة. أما الاسمان الآخران فهما: فضل بن عيسى 
النجدي 'ت ؟887ه' وقاسم النجدي 'ت بعد ١81ه',‏ وقد بين ابن 
عبدالهادي أن لقاسم معرفة ولاسيما في الفرائض. الجوهر المنضدء 
ص١؟١١.‏ قلت: والاسم الأخير - أعني قاسم النجدي - له حاشية فقهية 
أحتفظ ببعض وريقاتها وهي منسوخة في القرن الحادي عشر الهجري. 


١٠ 


أ راشد بن محمد بن عساكر 


د - من زملائه في الدراسة: 

الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الشويكيء المتوفى عام 
"0 وكان بينه وبين الشيخ أحمد بن عطوة مخالفة في 
بعض المسائل العلمية!''). وصفها ابن بشر بالمناظرة 
والمشاجرة. خصوصا في رد الآأخير حول التمر المعجون إذا 
عجن لا يخرجه من علة الكيل(١).‏ وقد ذكر ابن عبدالهادي 
عددًا من طلبة العلم الذين درسوا عليهء وبذلك هم زملاوه 
في الطلب على شيخه(''). ولعل من زملائه الشيخ محمد بن 
حميدان النجدي الحنبلي/"). الذي أوقف كتاب الإنصاف 
بأجزائه الثلاثة في الصالحية عام ١٠4ه؛‏ أي قبل وفاة 
مؤلفه وشيخه بخمسة عشر عامًال'). وقد وصف ابن عطوة 


(09) ابن حميد؛ السحب الوابلة. .7١1/١‏ 

(10) أورد بعضها المنقور في الفواكه العديدة. ؟/97؟. 

.5١7/7؟ ابن بشرء عثمان: عنوان المجد‎ )1١1( 

(17) الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد. ص0١:2 .١١7‏ 

(؟1) للشيخ ابن حميدان النجدي ذرية علمية من أبناء وأحفاد وأحدهم 
إبراهيم أجازه الشيخ موسى الحجاوي. ونقلها المنقور في المجموع 
ولابنه محمد أوقاف عدة في المكتبة العمرية وغيرها. الفواكه العديدة, 
5/7 مققال للباحث بعنوان: أضواء على أقدم وقفية نجدية لمخطوطة 
فقهية. جريدة الرياضء الجمعة: "//ررجب/5١:‏ اهء العدد, 1/4 .1١١‏ 

(14) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي. نسخة أصلية 
محفوظة لدى الباحثء. وعليها الوقفية. ومخطوطة الإنصاف 
المحفوظة لدي ينقصها بعض الآوراق ولعل منها الأربع عشرة ورقة 
المحفوظة ضمن وزارة الأوقاف في الكويت. انظر علامة الكويت 
الشيخ عبدالله الخلف الدحيان؛ محمد العجميء .7١‏ أما الجزءان 
الباقيان فهما بخط المؤلف وهي مسودته. منها هذا النص: 
"اشترى مولانا الشيخ أبو بكر الذباح جميع كتاب الإنصاف مسودة 
ثلاثة أجزاء كاملة. الشيخ محمد فقيه وجمال الدين النصي - 


عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 ١863‏ 


ندرة وجود هذا الكتاب بأنه: عزيز الوجود(؟'). علمًا أن هناك 
عددًا غير قليل من طلبة العلم من الحنابلة النجديين قبل 
هذه الفترة التاريخية!!١).‏ 


- المؤذن...". وهذه النسخة محفوظة في مكتبة الشيخ البسام ضمن 
دارة الملك عبدالعزيز. وتوجد قطعة من هذا الكتاب ضمن مكتبة ال 
سليمان البسام بخط المؤلف . وقد اطلعت على أوقاف عدة وأسماء 
مختلفة لمجموعة من المخطوطات الحنبلية وغيرها يرد فيها ذكر 
أعداد كبيرة لطلاب العلم النجديين. سواء في المدرسة العمرية أو 
الجامع الآموي والظاهرية في دمشقء أو مدينة حلب وغيرها من بلاد 
الشام منذ ما قبل القرن العاشر حتى أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري. ولعل هذه الدراسة تخرج بحول الله تعالى. 

(14) قال الشيخ أحمد بن عطوة في إحدى أوراقه المنقولة عنه ما نصه: 
'قال الشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي: 
والذي يحيط به علمكم الشريف أن الكتب المبنية على الراجح في 
المذهب هي الفروع والوجيز والتنقيح والتذكرة لابن عبدوس ونظم 
المفردات لعز الدين ومجمع البحرين لابن عبدالقوي والخلاصة لابن 


4 متجا.والإضادات لابن يحسدان والتوو فى رامع المحمرر والتسهيل 
13 ومسبوك الذهب وتصحيح الفروع والإنصاف وغاية المطلب وتصحيح 
1 المقنع والتذكرة. وأكثر هذه الكتب علمًا الفروع والتنقيح هما فمقدم 
9- 

َك الفروع والتنقيح فهما كفاية وغير المقدم من الفروع لا تعول عليةه؛ 
د والإنصاف كتاب شريف إلا أنه عزيز الوجود في الشام نسختان أو 
1 المخطوطة دراسة تحليلية لعوامل انتقالها واندثارها بعد سقوط 
8 الدرعية. دارة الملك عبدالعزيز. 4٠7١‏ ١اهء‏ ص”7 . ولهذه الرسالة 
14 نسحة أخرى غير كاملة ضمن إحدى المكتبات الخاصة. 
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يِب (17) الشقيرء عبدالرحمن: المذهب الحنبلي في نجد "دراسة تاريخية". 


ص 88. .5١‏ مجلة الدارة. العدد الأول - السنة الثامنة والعشرون, 
؟ 2 اه. 


حه 


2 
3-3 
د 


؟ه١‏ أ. راشد بن محمد بن عساكر 


ثالثا: صفاته الشخصية:؛ ومكانته العلمية: ووفاته, وتلامذته 
أ- صفاتهالشخ<خ لشخصي4: 
حظي الشيخ ابن عطوة (رحمه الله) بصفات عدة ولا شك 
النجدية. 
من أهم هذه الصفات التى ميزته عن غيره: 
١‏ - العلم, وما اتسم به من تطبيق عمليء مع العمق في الفهم 
والفقه الراجح., لآنه أخذ عن أبرز فقهاء الحنابلة في 


عصرهمه. 
- الشهرة. ويظهر ذلك بابتداء النجديين بعض تواريخهم 


* - الكرم؛ من أهم دلائل ذلك إيقاف الشيخ أحمد عددًا من 
الكتب العلمية بعد تملكها وشرائتها في بلاد الشام ونجد, 
(وسيأتي وصفها) مع حث الميسورين من أفراد المجتمع 
على القيام بأعمال الخيرء كشراء الكتب وتوزيعها ووقفها 
واستضافة الطلاب» والعمل على قضاء بعص حوائجهم. 
كما هو ديدن الكثير من العلماء الربانيين. 

ب - مكانته العلمية: 

حصل الشيخ أحمد بن عطوة على ثلاث إجازات علمية من 
أشهر مشايخ العلم الحنبلي في الشام: ولم يكن يتأتى له ذلك 
لولا مهارته والثناء عليه من مشايخه. فقد أجازه شيخ 
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عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 ١01‏ 


يوسف بن عبدالهادي. قال ابن حميد بعد ذكر مشايخه: 
"فأجازه مشايخه وأثنوا عليه'(1). 


ولهذه المكانة الرائدة والرطيعة التى ميزته عن غيره. وصفه 
جمع من الفقهاء والمؤرخين بالتبجيل والإعجاب والثناء. 
ووصفه تلميده الشيخ بكر بالعلامة ضمن مسألة رفعها إليه 
وبين أنه من شيوخ الحنابلة(''2. وقال الشيخ عثمان بن قائد 
(ت57١٠‏ ه) في إجازته للشيخ محمد الحبتيىء بعد ذكر 
إسناده إليه: 'عن العارف يالله ذى الكرامات الظاهرة: 
والآيات الباهرة: الذي فتح الله به مقفلات القلوب. وكشف به 
وأطلق عليه مشايخه كابن عبدالهادي وأقرانه لقب "شهاب 
الدين” لمهارته وتضلعه في العلم('"). ووصف يرفعة القدر 
(9) أنن حميده محم السحت الوايلة: 6ر808 البساء طلماء تحة 
١/١6ه.‏ 
(18) ابن عطوة. طرف الطرف في مسأآلة الصوت والحرف: مخطوط. 
ورقة .١‏ 
(19) المصدر نفسه. مخطوطء ورقة .١‏ 
[/1) بخ حكن: البحت الؤائلتة 1/0 
(71) ابن عبدالهادي ؛ الأربعين . مخطوط . سماع للشيخ أحمد بن 
عطوة. كتبه شيخه ابن عبدالهادي عام ٠ه‏ وذكره بقوله: 'والشيخ 
شهاب الدين أحمد بن يحيى النجدي . اليسام, علماء نجد. ١/0:0؛‏ 
اللنغون الشراكه العديدق 9# 


١65 


أ راشد بن محمد بن عساكر 


والإجلال('"). وعده بعض المؤّرخين "الشيخ العالم العلامة"27") 
بخلاف صفاته الدينية السامية التي كدت بالدية 
والورع(*"). وكناه بعضهم بكنية "أبي العباس" التي اشتهر بها 
ابن تيمية 9 0 
وقد تجلت مكانته العلمية في نجد للأمور الآتية: 
)١(‏ الافتاء(!' "), 
أصبح ابن عطوة المرجع في حل المشكلات العلمية لدى 
علماء نجدء والمشار إليه في مذهب الإمام أحمد في 
الفقه!""). وله اليد الطولى("') فيه؛ أما فتاواه وأقواله وآراؤى 
فهي المستند لدى قضاتها. قال الشيخ منصور بن يحيى 
الباهلي ضمن ورقة له: "أشهد أن الشيخ شهاب الدين أحمد بن 
عطوة أمرنا وأمر القضاة على زمانه بالرجوع إلى قول المالكية: 
وهي أن من حاز دارًا اوقا عن جاصدر انان عافلذ رقينا: 
عشر سنين. ثم ادعى الحاضر على الحائز بعد ذلك. فإن 
دعواه لا تقبل ولا تسمع أبدًا في هذا العقار ألبتة؛ وقال ابن 
عطوة: كان شيخنا العسكري يرجع في المدة إلى العرف/5"). 
(77) ابن بشرء عثمانء عنوان المجد. 7/؟١5.‏ 
(78) ابن حميدء السحب الوابلة. .770/١‏ 
(720) ابن عطوة. طرف الطرف. مخطوطء ورقة .١‏ 
(77) لم تشر المصادر - حسب ما اطلعت عليه - إلى توليه القضاء في 
العارض؛ فهل تولاه ولو لفترة قصيرة5. 
(77) ابن حميدء السحب الوابلة, ١/570؛‏ ابن بشرء عنوان المجد.: .5١7/57‏ 


(4) البضاى غبداللة علماء تجد» 820/١‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال ١4١ه)السنة‏ السادسة والثلاثون 


قد 


هم 
ح- 


عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 ١08‏ 


وقد توقف الشيخ أحمد بن عطوة عن الإفتاء لمدة سنتين؛ 
وعزم على تركه كليًا لأسباب مجهولة: فلم يشر إلى بواعثها 
معرضص جواب ورد إليه من سائل: 'والذى أعرفك عرفك الله 
الإفتاء...'(8, 

(؟)التدريس: 


بعد رجوع الشيخ من رحلته العلمية في الشام: إلى بلاده 
ومسقط رأسه في العيينة. أخذ في تدريس مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل ونشرط'*). وأرجح أن الشيخ ابن عطوة انتقل 
إلى الدرعية خلال مدة زمنية لم أقف على تاريخها. إلا أن 
استقراره في الدرعية وقبل انتقاله إلى الجبيلة؛ راجع لأمور 


مه 


عده: 


-١‏ إشارة ابن عطوة نفسه ومن خطه على كتاب الواضح 
في أصول الفقه ونسبته إلى الدرعية مكاناء بقوله: "ملكه 


(60) المنقورء أحمدء الفواكه العديدة, ؟//49١.‏ 

)8١1(‏ ابن حميدء السحب الوابلة. .776/١‏ أشهر الأحياء التي كانت في 
العيينة الحي الرئيسي "حي ابن معمر" والثاني حي مريطلء الذي كان 
يطلق عليه قبل ذلك اسم النعميّة. كما في وثيقة قديمة دونت فضي 
القرن الحادي عشر الهجري. محفوظة لدى الباحث. ويقع حي 
مريطل في الجهة الغربية الشمالية من الحي الأول. ومسجدها يعد 
من أقدم المساجد في العيينة في تلكم الفترة» وما زال معروفًا حتى 
اليوم. وأرجح أن تدريسه في هذه البلدة كان في هذا المسجد. تاريخ 
الممساجد والأوقاف القديمة في العارض إلى عام 1177ه. تحت 
القشن 


كه ا 


أ راشد بن محمد بن عساكر 


من فضل ربه أحمد بن عطوة الدرعي". تمامًا كما ينسب 
؟ - ورود بعض الأماكن فى الدرعية من خلال فتاواه 
ومسائله, مثل: 
1 - قال ابن عطوة: سألت شيخنا عن بطحاء الدرعيةء 
وهى معروفة عندنا(”0, 
نع قال انى مطل نابا لتنا ضن ميسن الحوشية 
إذا خافوا أن يرقى عليه إلى منزلهم7””*). ومسجد الحوضية 
أحد المساجد القديمة المندثرة في الدرعية/؟"). 
ج - وجود أربعة من علماء البلدة من طلابيه, وأبرزهم 
الشيخ منصور بن يحيى الباهلي(*"). 
د - شهرة الدرعية وأحداثها السياسية والأمنية الواقعة 
فى فترته التاريخية. 
ولعل مكوته بها خلال هذه الفترة كان استجابة لطلب 
أمرائهاء ومتعلقا بإطفاء الفتن القائمة في تلكم الحقبة 
التاريخية. خصوصا خلال فترتي الآميرين موسى بن ربيعة 
(89) المنقورء الفواكه العديدة, .57/١‏ 
(67) المنقورء الفواكه العديدة. .00١/١‏ 


(84) تاريخ المساجد والأوقاف القديمة في بلد الدرعية إلى عام اه 
للباحث. تحت النشر. 


(80) انظر إشارة الشيخ موسى إلى أمر الشيخ ابن عطوة في الرجوع إلى 
قول المالكية. 
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عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 ١61/‏ 


بن مانع المريدي وابنه إبراهيم!! *). إضافة إلى قيامه بمهام 
التدريس/"*). وأرجح توليه القضاء خلال هذه المدة إلا أنني 
لم أقف على نص يؤيد ذلك . 

وقد انتقل الشيخ أحمد بن عطوة من الدرعية إلى 
الجبيلة([”). فاستقر بها(؟*) حتى وفاتهل''). وجرت العادة أن 
تقام دروس العلماء في مساجد البلدة(5"). 


ز5) ابويشي عات عتران الجوه 0/9 .قراطل الحج الكازة بالعارسن 
من خلال وثيقة عثمانية أشارت إلى جد الأسرة السعودية وشيخ 
الدرعية عام 9/1ه. 

(49) أشهر أحياء الدرعية في عهد الشيخ ابن عطوة هما: المليبيد 
وغصيية. ولعل دروس الشيخ كانت في أحد مساجدها العتيقة 
وأبرزها مسجد غصيبة القديم: لا تزال أطلاله باقية حتى اليوم. أما 
الملببيج فتظم نزارع معددة ويظلق عليها كذلق الملذييد ودخلت البود 
تحت مسمى العلاقية. وائق محفوظة لدى البااسك : كاريخ المسااجد 
والأوقاف القديمة في الدرعية إلى عام 177هء للباحث؛ تحت النشر. 

10 الجبيلة: اتير جبل وه لمكم في اللقمال الخروي مو جياه 
الوياض يقرابة الأريفين كياا: تقرف على وادى حتيفةيججازها 
طريق العيينة وسدوسء وبقريها حدثت بعض المعارك بين المسلمين 
وبتى تحفيفة أيام الردق لا كزال يككن متازلها عاقفة على تفيل 
سد سد حة ويا بها لمرو للطيصابة ويونا تون يد بن الخطاب 
كقَه. لها ذكر في المصادر النجدية. ابن خميسء عبدالله. معجم 
اليمامة, ١//ة؟.‏ 

(45) ابن عيسى: إبراهيم: تاريخ بعض الحوادثت الواقعة في نجد. ص 58. 

15 اين سشحتي السحي الوايلة اارنا؟ النضويررالشوافه الفسيدة: 
١/ر١ه١.‏ 

(91) يوجد في الجبيلة مسجدان قديمان: الأول يقع في الجهة الغربية 
منهاء ملاصقا لمقبرتها القديمة التي دفن فيها ابن عطوة, والممسجد 
سكير المساحة آزيل في متحضبف القرن الكاني عشن الهجري وما 
زالت ركيته - البكر الصغيرة - قائمة حتى اليوم. أما المسجد الآخر- 


م١‏ أ. راشد بن محمد بن عساكر 


ويرى الشيخ البسام أن ابن عطوة بعد رجوعه من طلب 
العلم في الشامء. سكن في بلدة الجبيلة('*). مخالفا لابن 
حميد في ترجمته بقوله: 'فرجع إلى بلده موفور 
التحديب::"1070, 


ج - وفاتك: 


توفي الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة في ليلة الثلاثاء 
ثالث رمضان من سنة /11ه. ودفن في مقبرة الشهداء من 
الممجايةاض لجرل سسيةا السصابي الجايل اين 
الخطاب؛ فوجه الشيخ ورأسه حيال كتفي زيد 95ق:(:*). 


- فيقع في وسط البلدة؛ عن المسجد السابق من الجهة الشمالية 
الشرقية. وكانت تقام فيه حلقات التدريس لأهل البلدة وقد أعاد 
1ه) ثم أعيد بناؤه في وقتنا الحالي. تاريخ الممساجد والأوقاف 
القديمة في العارض إلى عام 117١ه.‏ تحت النشر. 

(؟5) ابن حميد»؛ محمد السحب الوايلة, ١/ره/؟.‏ 

أزى أن الشيخ ابن عطوة رحل إلى الشاء أكثر من مرة كهنا ذكرت سابعاء 
ويمكن التوفيق بين هذه الأقوال أنه بعد قدومه الأول من الشام اتجه 
للعيينة ثم الدرعية؛ فالجبيلة. 

41 النفوي احمد + الفؤاكة العديدة 18/١‏ ورقات مخطلوطة عتيت كىن 
نجد "محفوظة لدى الباحث'. السحب الوابلة, ابن حميد.» اخ 


عالم نجد ومغتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت148ه) 1 

د - أبرزتلامنته: 

١‏ - الشيخ محمد بن عبدالقادر بن راشد بن مشرف. 

؟ - الشيخ موسى بن عامر بن سلطان الباهلي. 

؟ - الشيخ عثمان بن علي بن زيد العارضي. 

- الشيخ أحمد بن فيروز. 

- الشيخ موسى بن أحمد الحجاوي. 

١‏ - الشيخ عبدالرحمن بن مصبح الباهلي. 

”» - الشيخ عبدالقادر بن بريد بن مشرف. 

16> لشي متصيون من يصيى بق مضيو البافلي. 

5-الشيخ سلطانن بن إدريس بن ريس بن مفامس 
الوهيبي!*"). 

٠‏ - محمد بن عتيقء وهو من تلامذته في العارضء ورد 
اسمه في رسالة طرف الطرفء ومما جاء فيها: إن 
أخاك محمد بن عتيق يتعلم عند أحمد ابن يحيى'(1). 


1 

١ 1‏ - الشيخ بكر النجدي: وهو الذي رفع إليه السؤال بشأن 
1 سالة حرف العترف. 

د 

ل 0١‏ . ويلاحظ أن ثلاثة علماء من هؤلاء التلامذة كانوا من أسرة 
1 واحدة: أسرة الباهلي. من أهالي في الدرعية خلال تلكم الفترة 
14 وتولوا قضاءها وما ؤالت لأسرهم بقية حتى اليوه:وهم؛ الشيخ موسى 
ِ-3 بن عامر بن سلطان الباهلي والشيخ عبدالرحمن بن مصبح الباهلي 


والشيخ منصور بن يحيى الباهلي. وثائق محفوظة لدى الياحث. 
(51) طرف الطرفء. ابن عطوة. مخطوط, الورقة الأولى. 


حه 


52 
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ا 
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أ. راشد بن محمد بن عساكر 


رابعا: فتاواه؛ ومؤلفاته: ورسائله 

أ- فتاواه: 

يلحظ المطلع على بعض فتاوى الشيخ أحمد بن عطوة, 
الاهتمام بالشأن المحلي في نجد. والعناية به في فتاواه 
ومسائله. وذلك عبر أسئلته الموجهة إلى مشايخه من علماء 
الشام. وخاصة العسكريء وتتعرض هذه الأسئلة للأحوال 
السياسية لنجد والعارضء لاسيما بلدة الدرعية. هذا بخلاف 
المسائل الشرعية الأخرى التي يجيب عنها طلابه النجديين(""). 

ورغم ذلك فلم تشغله الحياة العلمية والرحلات المتعددة 
التي قام بها. عن تأليف الرسائل والمؤلفات والردودء بل إن 
بعض مسائله يرفعها إلى أشياخه كالعسكريء. كما صرح 
بذلك في أكثر من موضع. أو شيخه ابن عبدالهادي للاجابة 
عنها. وللأخير أجوبة عن مسائل رفعها إليه بعض النجديين: 
ولعلها من المترجم له سميت: المسائل النجدية("). 

ويتبين من المسائل الفقهية والفتاوى التي أوردها المنقور 
(ت 750١١ه)‏ كثرة اطلاع شيخه عبدالله بن ذهلان(**) على 


وولاياتهم. ونحو ذلك. الفواكه العديدة في المسائل المفيدة؛ المنقور, 
اركى اذك 

(1) الإمام يوسف بن عبدالهادي وآثاره الفقهية. صفوت عبدالهادي؛» 
ص١57.‏ وقد بحثت عن هذا المخطوط فلم أعثر عليه من سنين في 
المكتبة الظاهرية: ولعل الله تعالى يسهل العثور عليه. 

(44) عبدالله بن ذهلان: قاضي الرياض والعارض ومفتي البلاد النجدية 
في زمنه. أخذ عنه عدد من العلماء والقضاة: توفي عام 99١٠١ه.‏ 
اليسام؛ علماء نجد: .4١١/5‏ 
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عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 ١513‏ 


مؤلفات ابن عطوة ورسائله في تقريراته للمسائل وأحكامه 
وفتاواه. وبالمثل اطلاع المنقور على مجاميع الشيخ ابن عطوة 
ومؤلفاته. وهناك عدة رسائل ومجاميع فقهية متفرقة لابن 
عطوة. منها مجموع نقله الشيخ محمد بن ربيعة في بعض 
تقريرات شيخه ابن ذهلان لبعض أحكام ابن عطوة!' ''). ومن 
المجاميع المخطوطة التي تنقل عن ابن عطوة مجموع يقع في 
ثلاثين ورقفة. ومجموع آخر بخط الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن بن حيدر النجدي ثم الزبيري!''", ويتجاوز 
عشرين ورفة. 

ومن المجاميع الفقهية التي أوردت بعض قتاواه ونقولاته مع 
علماء القرن العاشر. ما أشار إليه الشيخ إسماعيل بن رميح 
قاضي العارض. المتوفى بعد عام 474ه. حيث جاء في بعض 
نصوصها: "أقول: ورأيت كلامًا لابن عطوة فيه موافقة لما نقل 
هنا عن إسماعيل بن رميح: أو القول: 'وكلام ابن عطوة مثل 
كلام ابن نصر الله في الحاشية"9'''). 


)0٠١١(‏ محفوظ لدى الباحثء وابن حيدر من طلبة العلم وأصله من 
عشر الهجريء ودرس على الشيخ إبراهيم بن جديد. وغيره. له 
منسوخات أخرى محفوظة ضمن مكتبة الأوقاف بوزارة الشؤون 
الإسلامية بالكويت وفي غيرها. 

)٠١7(‏ هذا المجموع ترد فيه أسماء لبعض الفقهاء النجديين في القرون 
اليمامة) . محفوظ لدى الباحث. 


حدل 


أ راشد بن محمد بن عساكر 


ب - مؤلفاتهك: 

١‏ -الروضة الأنيقة (أو: الأنيعة). 

- التحفة البديعة. 

7 درر الفوائد وعقيان القلائد. 

ا لكيا الا وقد أيده عدد من العلماء وا لقضاة فى نجد 
١6‏ 
وسجلوا ردودهم مع رده( . 

4 - رد على الشيخ عبدالله بن رحمة آل عطوة في مسألة 
التمر المعهجون. فلت: وريما كان هذا بسيب تأييد الشيخ 
عبدالله بن رحمة للشيخ الشويكى فى فتواه. وهذا الرد فيه 
حدة:؛ كما فى بعض رسائله الأخرى. حتى قال اليسام عن رده 
بكلام أقذع فيه وأسف", ورأى من أسياب ذلك داء المعاصرة 
بين الرجلين(' ''). 

)٠١*(‏ أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الشويكي النابلسي 
ه. ابن حميد. محمدء السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة, 
70١‏ .ويعد من زملاء الشيخ أحمد بن عطوة في الدراسة على 

)٠١4(‏ كل هذه الرسائل هي مما ذكره مترجموه. كالمنقور, د 
عند ابن عيسى: الروضة اليانعة. ابن عيسىء إبراهيم» تاريخ بعض 
الحوادث الواقعة في نجد. ص١‏ . 

.؟5١؟‎ 7/5 ابن بشرء عثمان: عنوان المجد:‎ )٠١6( 

.١١ا//غ اليسامء عبدالله. علماء نجد:‎ )٠١1( 
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عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 ١51‏ 


#اشاكتاب فى مفابناك لحي بكرن الشنيخ الفقينه العامة 
عبدالله البسام. وذكر أنه رتبه على مقدمة وعشرة أيواب 
وخاتمة. وذكر أن المقدمة تشتمل على سبعة فصول(" '). 

لات رمالة يمرا نضيقوة النول فى جيانة الاحيان» جمدي 
جلال وناصر ين محمد. وشهد أيضا محمد ين زيد ناقلا عن 
عبدالله بن جمعة بن دريسء. شهد شهود هؤلاء على أن ماجد 
على أولاد حسين بن حسن المذكورين ما تناسلوا وشهادة 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام . ثم جاء يعد هذا النقل ما 
تفيك 'البحقق لله موحد فقول وباللة التركيق: الختلاة ولد 
عليها من وحوه الأول وففيفية الا" 

/ - طرف الطرف فى مسألة الصوت والحرف. وجدت 
لها ثلاث نسخ خطية!*''). منها نسختان رآهما الشيخ 

.00١/١ المرجع السابق:‎ )٠١1( 

)٠١(‏ نوادر التراث العلمي لبلاد الأحساءء جريدة الرياضء؛ الجمعة: 
هه العدد: ١1١55‏ . للباحث. وهي محفوظة في دارة 
الملك عبدالعزيز: مجموعة آل الشيخ برقم (١؟)‏ . 

)٠١4(‏ طلب مني بعضها الشيخ منصور الرشيد (شفاه الله) لتحقيقهاء فلا 
أدري ما آلت إليه! وحدقني الأخ الدكتور الشيخ الوليد الفريان أنه انتهى 
من تحقيقها على نسختين خطيتين ومقدمة للنشر. وتوجد نسخة أخرى 
بخط الشيخ عبدالعزيز بن سليمان بن عبد الوهاب وهو السؤالء؛ أما 
الجواب فبخط أخيه عبدالله . محفوظة ضمن مكتبة آل سليمان البسام. 
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أ. راشد بن محمد بن عساكر 


إبراهيم بن عيسى عند الشيخ أحمد بن عبيدء وذكر بعضها 
هنا حشوية من الحنابلة...". أو قوله: 'وأهل المدرسة التى 
تعلم عندهم في دمشق حشوية؛ قلت له: نحن يا آل عتيق 
حنايلة . ومن هذه الرسالة مجموعة من طلبة العلم, منهم: 
محمد بن عتيق وجمعة بن عبيد وعلي بن رزين وعلي بن 
المتمسكين بظاهر الحديث والسنة. 

ومما جاء في نصها الآتي: "'صورة سؤال سئل عنه الفقير 
إلى الله تعالى أحمد بن يحيى بن زيد التميمي الحنبلي وهو: من 
على الأخ العزيز ذي الشرف الأصيل والقدر الجليل أكرم 
الله من كل سوء ونور قلبه بنور الهداية وبعد تمام الدعاء 
أعرفك لا عرفك الله مكروهًا فى الدنيا والآخرة أن جمعة بن 
عبيد وعلى بن مقود قد قالا لى: إن أخاك محمد بن عتيق 
يتعلم عند أحمد بن يحيى وأنه يدخل فيه السر حيثه رجل 
لي: كل من في العارض من الحنابلة حشوية!''') إلا علي بن 


)١1١١(‏ فيه دلالة على اتباع وتطبيق النهج السلفي المأخوذ من الكتاب 
والسنة في بلاد العارض. 


العدد الرابع شوال 1471هه السئة السادسة والثلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


8 


هم 
حح- 


عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 ١58‏ 


رزين وآنا وعلي بن مقود يقوله جمعة بن عبيد وأحمد بن 
يحيى أكبر الحشوية. فجلب عليه محمد بن عتيق عند ذكره 
إياك وقبحه بأحاديث. منها قال: إنك يا ابن عبيد ثمرة 
عقيدتك ضربت في رقاب المسلمين بثمانية آلاف من الوردات 
وتأخذ النسوان على غير السنة بلا ملاك وهرج عليه هرج 
كثير وإنه هو وعلي بن مقود قد آذونيء ما غير الي شفت 
رجالهم رغت عنه فأني أسأل الله ثم أسألك ترسل لي 
بعقيدة أحمد بن حنبل وما لقيت من الحجج عليهم يقولون 
نحن أشعريةء. ونشهد أن القرآن لا حرف ولا صوتء وأن من 
يقول هو حرف وصوت كافر ولهم أحاديث في حالنا أو حالك 
منا اغين مك كقريا": 
وكانت الإجابة مفصلة طويلة؛ ومما جاء في مقدمتها: 
'وكان السبب الموجب لهذا الكلام وقوع أمر غريب يحار فيه 
اللبيب ويتعجب منه الآريب وهو الطعن في أصحاب الإمام 
أحمد وأهل الحديث وتسميتهم حشوية وما يصدر هذا القول 
إلا عن حقد خبيث وأنهم بإثبات الحرف والصوت في كلام 
اللة كعاليى من :الكشان السكوهيين لذتك كول النا هذا 
قول شنيع عجل الله لقايله جزاه ونسأل الله العافية مما 
ابتلاه فإنهم لم يزالوا بالسنة ظاهرين وبعروتها الوثقى 
مت لكر 
)١١10(‏ نسخة محفوظة في جامعة الملك سعود برقم: 7759. بخط الشيخ 
سليمان بن حمدان نسخها في ١74١ه.‏ وتوجد نسخة ذكرها اليسام 
وتتكون من إحدى عشرة ورقة مخطوطة. وهي غير كاملة. مجلة 
الدرعية. س"؛ ع: 5؛ الشيخ أحمد بن محمد الخليلي في كتابه وسقط 
القناع: غوطن ونقك د أحمه النساف طن إل به 


١55 


أ راشد بن محمد بن عساكر 


سينا له فى الريشوة وها هذه القتحياة: من قشاداء 
الخاصة عما يأخذه القاضي من المال إذا لم يوجد هناك من 
بيت المال ما يقوم بشأنه: جاء أولها ما نصه: 'بسم الله 
الرحمن الرحيم الحمد لله ما قول العلماء الأفاضل السادة 
الآماثل رضي الله تعالى عنهم في معنى الرشوة الواردة في 
الحديث وما هي وما معناها وهل هذا الذي يأخذه القضاة 
على الخصومة إذا ل ل 
بينوا ذلك بالدليل وفقتم لسواء السبيل وابسطوا الجواب 
وفقتم للصواب . 

ثم جاء الجواب: "الحمد لله ملهم الإصابة والصلاة 
والسلام على النبي وآله والصحابة؛ أما سؤالكم عن الرشوة 
ومعناها فنوضحه إن شاء الله لكم بالدليل المفيد الذي ليس 
عليه مزيد كر أن الرشوة المحرمة التي وردت في 
الحديث هي التي تؤ خد هن قلي انق راد زو الواطل نينا 
كفعل اليهود كما ذكر ذلك الرازي في تفسيره عند فوله تعالى 
في حق أحبار اليهود : ولا تَشتروا بآياتي ثَمَا فيلا 4 [ البقرة : : ]4١‏ 
قال: هي أخذهم الرشوة من سفلتهم وملوكهم على كتم صفة 
النبي صلى الله عليه وسلم وإبدالها بغيرهاء فالرشوة المذكورة 
في الحديث هي ما يؤخذ لإبطال حق أو لإحقاق باطل..." 

إلى قوله: 'وأما ما يأخذه القضاة من الخصوم ونحوهم., 
فليس من الرشوة المذكورة ولا بصدوها بل ذلك سائغ لهم 
شرعا وردت به الآدلة بشرط ألا يكون ثم بيت مال ينفق 
عليهم منه؛ ودليل ذلك واضح لائح فمنه قصة اللديغ الواردة 
في البخاري ومسلم . 
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إلى قوله: وقال في المغني والشرح: فإن لم يكن للقاضي 
نك من ميت :اتا ل كفال الححعمين» ل اقدى يينكب] إلا 
بجعلء؛ جازء وقال في الروض للشافعية ولمن لا رزق له من 
يطول لو نستقصيه:. لكن فيما ذكرنا كفاية لمن سبقت له من 
الله العناية. قاله مخبرًا به بعد إملاه على علماء أجلاء 
بالجامع الأزهر بمصر المحروسة أحمد بن يحيى بن عطوة 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. تحريرًا رابع ربيع 
الأول سنة عشرين وثمانماية"0١).‏ 
ثم جاء أسفلها: "الحمد لله وحده الجواب عين الصواب 
بلا شك ولا ارتياب وأدلته مشهورة مسطورة بكل كتاب» فاله 
محوقلا بتاريخه لمكا 
٠‏ - المصباح المضيء في بطلان حكم من جعل مستند 
على أحد طلبة العلم فى نجد حول شرط المرأة لوليها عند 
كناية العقه :اششراظ هرم بفروسها من دارها وأقوال الخرى. 
[©11):طحكيا؟ عشريق ولتسباقة: 
(114) القشوى تمع صمن متجموع مخطوط يرقم (اا.ورقة +0) من 
محقظات وزارة الأوقاف الكريعية هذا الجموع الخاص يعض فتاوى 


وصحة ذلك. 


538 


أ. راشد بن محمد بن عساكر 


وناسخها الشيخ الفقيه محمد بن ربيعة العوسجي عام 
6ه ا(06). 

11ح شيكانا متفرقة ورييا تل غنية وتتويوا هم تفيسة 
وفوائد مختلفة. وغير ذلك مما نبه عليه مترجموه. كقول 
المنقور بصيغة الجمع عن بعض كتبه: وبمثل ذلك جزم ابن 
عطوة في روضته وأجوبته وتحفته وغيرها". أو نقلا عن 
شيخه عبدالله بن ذهلان لعدد من المسائل التي ينقلها حرفي 
الشيخ ابن يعطوة من شيكه ابن هبد الهادى أو نقولات الشيية 
عبدالوهاب بن عبدالله عن ابن عطوقاا ''). أو من بعض 
نقولات تلميذه موسى بن عامر الباهلي التي دون بعضها على 
هامش الفروع. فبعد أن جاءت عبارة: 'لا أدري لمن هذا 
الحواب من الققياء! كنب على وسار الوناسقراها لضه سقو 
عن الشيخ موسى بن عامر الآتي: "هذا الجواب رأيته على 
هامش الفروع بخط القاضي موسى بن عامر وذكر أنه للشيخ 
أحمد بن يحيى بن عطوة نفع الله بعلمه في الدارين» كتبه 
الفقير إلى الله سبحانه إبراهيم بن سليمان ونقلته من 
خطه"(7١1),‏ 


)١١5(‏ مخطوط ضمن مجموع في وزارة الشؤّون الإسلامية بالكويت, 
مكتية الموسوعة الكويتية, برقم: ,»٠‏ ورفقة .١6١‏ 

)١1١1(‏ بخط الشيخ إبراهيم بن سليمان بن علي بن مشرف المتوفى 
نفيسة ووثائق كثيرة يكتبها في الرياض ولعله درس على العلامة 
الشيخ عبدالله بن ذهلان وتولى فضاء الرياض. 


العيد الرابع شوال 1471هه السئة السادسة والثلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


8 


ها 
ح- 


عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 ١554‏ 


أو ملتقطات من فوائد مختلفة نقلها بعض العلماء كقوله: 
'فايدة من خط الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة: ورضى الإمام 
أحمد في رواية قيل إن للامام أن يعطي من أرض بيت المال 
ويقف على بعض المسلمين وما في معنى ذلك وقد أفتى في 
هذه المسئلة ابن عقيل من أصحابنا وابن عصرون من الشافعية 
بأن للامام أن يعطي من أرض بيت المال ويقف بعضها على 
يفصن اكسلميق وحكم بها القاضى عنز الذين ابن جماعة فى 
الديار المصرية فى وقف السلطان أن الملك الناصر على خيل 
الجريد وحكم يلك تي طسحة الرقك وتفعن حكية ا لالكن 
والحنفي والحنبلي ونقد لهم القاضي جمال الدين/5١).‏ 

١‏ - أحكام وفتاوى متعددة اطلع عليها الشيخ أحمد 
المنقور وذكرها في كتابه الفواكه العديدة: وبيّن أنها منقولة 
من خطه أو وقف عليها عند شيخه ابن ذهلان(1١١).‏ 

٠١‏ - أحكام وفتاوى ينقلها الشيخ ابن ذهلان في تقريراته 
وفتاواه وأجوبته في كثير من المسائل. فربما انتقلت كتب 
وفتاوى ابن عطوة إلى الشيخ عبدالله بن ذهلان(:7). 


الجزء الثاني من شرح المنتهى للبهوتي من مجموعة السعدي الدارة. 
ساي وكذلك شاكدة أخرى متقولة عنوانها "من طوايد الشيخ 
أحمد بن عطوة'. جاءت على هامش صحيح البخاري وهو من 
المرشد برقم حفظ 25 ورقة 5 

119 سباق الاشارة البيامع خلال تفولات المتقون.: 

)١١٠١(‏ سيأتى الإشارة إليها من خلال نقوللات المنقور. 


١ 


أ راشد بن محمد بن عساكر 


5 - مؤلفات ورسائل انتقلت من العارض ونجد إلى 
الشيخ عبدالله بن خلف الدحيان: عالم الكويت. وكان كثير 
منها يرسله إليه الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى!'"'). 

6 - مجموعة من فتاواه وأوراقه الخاصة كتبها بقلمه 
وبعضها منقولة من خطه. ومنها أوراق كتبها في وقت درسه 
في المدرسة العمرية في الصالحية بدمشقء وبعضها كتبه في 


اه 


75 - بعض الرسائل والفتاوى الشرعية حول الأحوال 
البياسية والأوضاع الأآمنية في نجدء وهي في نظري تمثل 
بحثا خاصا يمكن التعرض له في دراسة أوضاع البلاد 
النجدية قبل قيام الدولة السعودية الأولى عام 101١١اه.‏ 

فقد ذكر في كتابه المفقود (درر الفوايد وعقيان القلائد)؛ 
قوله: 'فإن ولايات الحكام في وقتنا هذا ولايات صحيحة 
وأنهم قد سدوا من ثغور الإسلام ثغرًا سده فرض كفاية؛ ولو 
فق أهملتا هذا القول:ولم تذكره ومشينا على نطريق العفافل 
التي يمشي فيها من يمشي من الفقهاء الذين يذكر كل منهم 
في كتابه صفة القاضي كلامًا إن قلنا به أنه لا يصح أن يكون 
أحد قاضيًا حتى يكون من أهل الاجتهاد ثم يذكر في شروط 
الااجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام فهذا حاله 
كالتناقض وكان قعطيلا للأحكام وسدًا لباب الحكم وأن لا 


)١5١(‏ علامة الكويتء عبدالله بن خلف الدحيان: تأليف محمد بن ناصر 
العجمى. دار البشائرء الطبعة الأولى. 60١141١ه.‏ وكثير من هذه 
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ينفذ حقًا ولا يكاتب فيه ولا تقام بينة: إلى غير ذلك من 
الحكام اليوم حكوماتهم صحيحة نافذة وولاياتهم جائزة 
شركاء انتهى 10 
/ا١‏ - فتوى حول المرأة إذا لم تحض إلا مرة أو مرتين: 
ونقل هذه المسألة الشيخ أحمد بن محمد المنقور ضمن 
زوقتين ا غلبهما هذه الشنالة 
عطوة 151 له تكن اثراة إلا والحدة او التدين ها يكب يها ؟ 
أجاب: هذه مسألة مشكلة وتحتاج إلى نظر وتحرير فإن 
الأصبكاته اا 
الثمرة.. .'(08, 
1 اعشمديف قن التقل عل متجفوع مسقن القن الكاق عر 
الهجري, بينما أوردها المنقور مع بعض الاختلاف وسقوط يعض 
عباراتها. وانظر كذلك عند المنقور في الفواكه العديدة, ؟185/5. 
13 ورظقاق تكن كل واعجوة متهيعا من :لظ .وس معط اكور 
زودني بها الدكتور عبدالمحسن بن محمد المعمرء (وفقه الله)؛ في 


6ه وذكر لى أنها مصورة من مكتبة الدكتور أحمد 
البسام (وفقه الله). 0 

(11) ورقة تتكون من ثمانية أسطرء ويظهر أنها منسوخة في القرن 
الثاني عشر الهجريء زودني بها الدكتور عبدالمحسن بن محمد 
المعمرء. فى 0١١/7١/177١ه‏ وذكر أنها مصورة من الدكتور أحمد 
البسام (وفقه الله). 


يفن 


أ. راشد بن محمد بن عساكر 


9 - فوائد على الفروع: وهو عبارة عن أسئلة فقهية 
وجهها إلى شيخه العسكري مع إجابته عليهالا"'). 

٠‏ - الفاصل بين الحق والباطل9'١١).‏ وقيدها فى كتاب 
شي شيخحة الفروع. 

ج - فتاواه ورسائله من كتاب الفواكه العديدة للشيخ المنقور: 

يعد كتاب الفواكه العديدة أهم المصادر الفقهية لعلماء نجد 
قبل قيام الدولة السعودية الأولى!""'). ومما حظي به هذا 
الكتاب النقولاات الكثيرة لفتاوى الشيخ أحمد بن عطوة, 
ولذلك رأيت هنا عرضهاء. كونها متممة لجهوده فى التأليف 
إخاقة إلى الساكل والزساكل تدان 

ويمكن تقسيمها إلى الآتي: 

-١‏ نقولات المنقور من فتاوى ابن عطوة: حيث اطلع 
المنقور على الفتاوى والأجوبة المحررة من خط يده مباشرة: 
ويئنص على ذلك فى عدة أماكن بقوله: "حرره أحمد بن يحيى 

)١177(‏ انظر الحديث عن ذلك ضمن طريقته في الأخذ عن العلماء أوراق 

.7/5014 المنقور, أحمدء الفواكه العديدة,‎ )١717( 

(8؟١)‏ بخلاف الفوائد المتعلقة بتراجم العلماء وكتبهم ومدوناتهم الفقهية 
الحنبلية وغيرها من المذاهب. فإنه يحمل فوائد عدة اجتماعية 
وسياسية وتاريخية وبلدانية وأمنية وعلمية. أحصيت عددًا من 
مخطوطات هذا المجموع وبلغت أكثر من اثنتي عشرة نسخة. الدارة, 
ع ”"'ءس 508, ١570‏ هء ص 05951 597. ولعلي أتطرق إلى مجموعة من 
فوائده في غير هذا البحث بحول الله تعالى: مع التعليق على نسخه 
المتوافرة. 
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عطوة" أو: 'بخط الشيخ ابن عطوة' أو: 'وكتبه أحمد بن 
يحيى بن زيد التميمي'. أو بالقول: "حرره أحمد بن يحيى 
ومن خطه نقلت". أو: "من خط ابن عطوة(3""), أو قول 
المنقور: 'إنها نقلت من خطه'. آو: "ثم وقف عليها بخطه . 
مثل الفتوى الخاصة عن كبار نجد المطاعين في قراهم!' '"). 

؟ - مانقله المنقور من فتاوى الشيخ ابن عطوة؛ من 
مؤلفاته ولم ينص أنها من خط ابن عطوة تحديدًا: فيقول 
مثلا: 'وقال ابن عطوة". أو: "قال ابن عطوة". أو "انتهى كلام 
شهاب الدين من روضته'. أو النقل من أحد كتبه بالقول: 
'ومن التحفة", أو القول: "من روضة ابن عطوة", أو: 'ذكره ابن 
عطوة في عقيان القلائد ودرر الفرائد", أو: 'فائدة: قال ابن 
عطوة: ...'؛ أو: "ومن كلام لابن عطوة"؛ أو: "وبمثل ذلك جزم 
ابن عطوة في روضته وأجوبته وتحفته وغيرها'. أو: 'قال ابن 
عطوة فيما وجدته بخطه على كلام أبي العباس'. أو قوله: 
'سئل الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة". أو قوله: "ومن 
التتحفة من دون الإشارة إلى مؤلفها ابن عطوة؛ أو القول: 
'فائدة لم تعز لأحد: وأظنها لابن عطوة(١١1).‏ 


(15١)المنقور.‏ أحمد. الفواكه العديدة, ١/ره"”.‏ ”'/ 4/8 غ05 كلك لاء 
ال كل هك حل لاك كت 

)١1١(‏ المصدر نفسهف 5//الا. 

(١؟1١)‏ المصدر نفسه ١55 1١71:/١‏ 180 75141و 5ولء مكل لاكلء 
ل ل ل ل ل ل ل لي الف رفت 
ألالل لكلل مك ككتى كارت راركت ممكل لالت لل حلت الت ككلم 
ككلى حللل لشللء ارت حك الال حمل لاحل محف اعفن اوه ك/ 
لك اك لال ارقف شف غخت مت "الا حا كحك كلكف مخل كال شكحلق 
مكل لكل زوك ؟الاكى ولاك تلات كحك الت كلت وق 


7و1 


أ. راشد بن محمد بن عساكر 


* - مانقله المنقور عن شيخه الشيخ عبدالله بن ذهلان 
في تقريراته للمسائل الشرعية واختياراته الفقهية في وقت 
الدرس عليه؛ والتي يحيلها الشيخ ابن ذهلان إلى الشيخ ابن 
عطوة. فمثلا نص المنقور بالقول عن ابن ذهلان: "وأقل ما 
فيه كلام ابن عطوة من تقرير شيخنا". أو: 'وكلام ابن عطوة 
مثل كلام ابن قندس فى الحاشية" اوه 'كم عثرنا على كلاه 
لابن عطوة" أو موافقة ابن ذهلان لابن عطوة فى المسألة. أو: 
ابن كاذه ابن سطرة آوة "لاهن ساك الفياب انين 
با 

- مسائل الشيخ ابن عطوة لمشايخه خصوصا العسكري؛ 
أو ممن لم يصرح باسمه مع بعض الأجوبة عليها("'"). 

ف بافمباكل أوودها العلسناء التجدين لانن سطاوة: قلاف 
ابن ذهلان. كالشيخ عبدالوهاب بن عبدالله؛ والشيخ أحمد 
بن بسامء أو ما نقله وكتبه موسى الحجاوي على مسألة ابن 
عطوة وزميله الشيخ الشويكيء وذلك من خط الشيخ حسن 


بن عبد الوهاب!؟"). 


(؟١١١)المصدر‏ نفسف ١/5ت3ك 15315١0‏ 5531:1955 59ت ١0ل‏ "ول 
الع ل ا ال ا ال ل 


(9١1١)المصدر‏ تفسيك ارخف ؟! 5 "ال لغل ك"ول ك'مل مكل وحمت 
عل كذككل ١"كل‏ ٠لكل‏ ١وه.‏ ارلف معت كركف غخكل1151. 


)١174(‏ المصدن ثقمنةه: 590/١‏ 815 121//9. وجرت تلكم المسألة يأن 
يرد ابن عطوة على الشيخ الشويكي في التمر المعجون وعلة الكيل. 


عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 ١1/8‏ 


خامسا: الكتب التي أوقفهاء وصيغ وقفياته وتملكاته 

انقسمت كتبه الموقفة إلى ما يأتي: 

أ - كتبه الموقفة في الشاء!*''). 

ب - كتبه الموقفة في نجدا' .)١'‏ 

مثلت أوقاف ابن عطوة في المدرسة العمرية أهم مؤلفات 
الحنابلة: كون أصحابها من المذهفب وبعضهم تخرج من هذه 
المدرسة؛. فى حين وجد له وقف واحد - حسب ما اطلعت 
عليه - لكتاب في الحديث أوقفه على المدرسة الضيائية. ويشار 
إلى أن جل الكتب بهذه المكتبة والمدرسة العمرية قد نقلت إلى 

الظاهرية: وهي حاليًا ضمن مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. 

أ - أوقاف كتبه في الشام "المكتبة الظاهرية": 

١‏ - الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء ابن عقيل (ج5): 
على النسسخة تملك لأبى بكر بن قندسء وتملك لابن 
عي الوادى» وجا على القاكف ها تضصة 'ملكة من كضبن 
55 بن عطوة الدرعي . يلاحظ إشارته ونسبته 


1 

)١15( 1‏ ذكر الشيخ البسام أنه اطلع على مجموعة منها وكان يدون ذلك 
1 باسم "وقف أحمد بن يحيى النجديء المحل مدرسة أبي عمر 
1 بالصالحية". علماء نجد, .047/١‏ ورأيت في أوراق الشيخ البسام أن 
1 زيارته لها كانت عام 1؟١هء‏ وذكر أن المخطوطات الحنبلية بلغت 
1 خمانية وخبانيخ مخطوطاء أوراق جعدة للنش و فق مكية الشيح كبدالله 
ٍ' بن عبد الررحمن النسام»بحول الله :تمالي» :وأشار العكيمين إلى أنه رأى 
1 المنضد: ابن عبدالهادي: حاشية المحقق؛ ص .١6‏ 

كك (3؟1) أحصيت في عام /41١ه‏ مجموعة من العلماء النجديين في هذه 


المكتبة وقد أعددت قائمة بأرقامها تحديدًا ففقدت منى فاكتفيت 
بالعنوان باستثناء بعضص المخطوطات وعلى حسب ما تم تصويره. 


حه 


2 
د 
لت 


ا١ا/ك‎ 


أ. راشد بن محمد بن عساكر 


لبلدته الدرعية التى عاش فيها فترة من الزمن. ثم 
أسفلها: 'وقف أحمد بن يحيى النجديء المحل مدرسة 
أبي عمر في الصالحية/"). 

؟ - شرح مختصر الروضة في أصول الفقه("0), 

ا مسائل أبى عبدالله أحمد بن حثيل» رواية ابن هانىّ 
الحنبلي المقدسي بتاريخ 844/ه. جاء على ورقتها الأولى 
ما نصه: 'وقف أحمد بن يحيى النجديء المحل مدرسة 
أنى ههرز فى الصالتحية'770), 

غ -الجزء الثاني من موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول 
أو الثامن الهجري ا 

0 - قطعة من صحيح البخاري تبدأا من كتاب الزكاة وتنتهى 
بكتاب المساقاة فى الشراب» وهى وقفف على مدرسة آل 
الظاهرية ضمن مكتية الأسد(!*'). 

(11) مجموعة المكتبة الظاهرية في مكتبة الأسد برقم: 5/ ( 58175) . ولم 
أذكر بعض أرقام المخطوطات بسبب فقدي لأرقامها. فليلاحظ ذلك. 

(؟1١)‏ مجموعة المكتبة الظاهرية في مكتبة الأسد برقم: 758457. 

(9؟١1١)‏ محفوظة ضمن مكتبة خاصة. 

)١140(‏ محفوظة ضمن مكتبة خاصة. 

)١41(‏ محفوظة في مكتبة الأسد بدمشقء برقم: م ش/م/5784: 4؛ 
بطاقة ميكروفيشء, فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبة 
الأسد الوطنية؛ الحديث الشريف. منشورات مكتبة الأسد. 5١٠٠م.‏ 
الجزء الثالث» ص١٠8١٠١.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال ١4١ه)السنة‏ السادسة والثلاثون 
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2 
33 
ا 


عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 لا/ا١‏ 


1 - الكتاب الأول من شرح العمدة في الفقهء لابن تيمية, 
كتبت في القرن الثامن الهجريء جاء أسفل هذا العنوان: 
'وقف أحمد بن يحيى النجدي المحل مدرسة أبي عمر 
في الصائحية 111 1 ١‏ 

٠!‏ - نسخة من كتاب الأربعين حديقًا(؟11) للشيخ يوسف بن 
عبدالهاديء. درس عليه ابن عطوة. وسجل المؤلف 
سماعات للكثير من العلماء والتلامذة الذين قرؤوا عليه 
قراءة كاملة أو بعضها. وهذا المؤلف انتهى منه مؤلفه 
وبخطه عام ١٠5ه.‏ وأولى السماعات المكتوبة في الورقة 
الأولى سماع منه لابن عطوة. ومما جاء فيه: "وفرغ منه 
مؤلفه يوسف بن حسن بن عبدالهادي نهار الآربعاء 
كاقمى عداتو ديو سيقو يذة تيسعمانة | جين الله 
تقضيها بخير وعافية والحمد لله وحده وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم”'. وآأولى المجموعات 
السماعية قال فيها ابن عبدالهادي: "الحمد لله جميع 
غالب هذا الكتاب من لفظي.. إلى قوله عن الذين 
سمعوا منه: ".... والشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيى 
النجدي". وتبلغ أوراق السماعات تلك التي اطلعت عليها 
قرابة خمس ورقات لعشرات الطلية. وتراوح سماعاتهم 
بين عام (١٠35ه)‏ وعام (505ه). وبذلك يتبين أن الشيخ 

(؟4١)‏ المكتبة الظاهرية المحفوظة في مكتبة الأسد بدمشق برقم: 514 

(145) محفوظ في المكتبة الظاهرية. برقم: .77١7‏ وللشيخ ابن 
عبدالهادي أكثر من سبعين عنوانا تبتدئ ب: أربعين أو الأربعين. الإمام 
يوسف بن عبدالهادي؛ صفوت عبدالهادي؛. ص 557 . 


28 


أ راشد بن محمد بن عساكر 


ابن عطوة كان في دمشق مطلع القرن العاشر الهجري. 
وهذا يشير إلى فيامه بزيارات متكررة للشام أرجحها أنها 
أكثر من ثلاث. وقد سيقت الإشارة إلى ذلك. 


- كتاب الفروع لابن عبدالهادي المقدسيء. جاء على هذه 


النسخة:'وقف أحمد بن يحيى النجدى المحل مدرسة 


فى الصالحية . ثم بعدها عمرية؛ أى موقوف فى المدرسة 
العمرية(!؟؟). 


٠‏ - الجزء الآول من شرح المحرر؛ جاء فيه: وقف أحمد بن 


الصنالحية"(119), 


-١‏ الجزء الرابع من الممتع في شرح المقنع. جاء في أعلى 


العنوان: "وقف أحمد بن يحيى النجديء المحل مدرسة 
أبى عمر فى الصالحية"(41١).‏ 


١‏ - الجزء الخامس من الممتع في شرح المقنع. جاء في 


أعلى العنوان:'"'وقف أحمد بن يحيى النجدي. المحل 
مدرسة أبي عمر في الصالحية”1"*١).‏ 


. 717575 المكتبة الظاهرية: المحفوظة في مكتبة الأسد برقم:‎ )١54( 
. 71707 المكتبة الظاهرية: المحفوظة في مكتبة الأسد برقم:‎ )١44( 
. 77١6 المكتبة الظاهرية: المحفوظة في مكتبة الأسد برقم:‎ )١57( 
. 717١5 المكتبة الظاهرية: المحفوظة في مكتبة الأسد برقم:‎ )١417( 


سا 


حمسا 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
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عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 ١/4‏ 


- عمدة الأحكام لابن قدامة:ء أعلى هذا التملك غير 
الشيخ ابن عطوة. والنسخة كتبت في عام ؟4/اه(" '). 
- الجؤء الأول هخ المستوعب!* ١‏ جاء فى أسفل العثوان 
بخط العلامة ابن عطوة وقلمه: '"طالعه مالكه أحمد بن 
يحيى بن عطوة غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
المحل مدرسة أبى عمر فى الصالحية . 
- الجسؤء الثالك مهن المستيعي!*"'أنهاء قن أغلاه هذا 
عمر فى الصالحية" . 
- كتاب الإيجاز في الفقه على مذهب الإمام أحمد وَزلتة: 
جاء في آخره: 'وقف أحمد بن يحيى النجدي المحل 
مدرسة أبى عمر فى الصالحية" . 
- الفصول لابن عقيل( ؟١):‏ جاء أسفل العنوان: "وقف أحمد 
بن يحيى النجدي المحل مدرسة أبي عمر في الصالحية . 
- الجزء السابع من الممتع في شرح المقنء("١١),‏ كتب في 
أعلى هذا النص: "وقف أحمد بن يحيى النجدىء المحل 
مدرسة أبى عمر فى الصالحية" . 
)١5(‏ المكتبة الظاهرية: المحفوظة في مكتبة الأسد برقم: 7190 . 
)١45(‏ المكتبة الظاهرية: المحفوظة في مكتبة الأسد برقم: 7751 . 
)١9١(‏ المكتبة الظاهرية: المحفوظة في مكتبة الأسد برقم: 71758 . 
)١0١1(‏ المكتبة الظاهرية: المحفوظة في مكتبة الأسد برقم: 71705 . 
)١01(‏ المكتبة الظاهرية: المحفوظة في مكتبة الأسد برقم: 717١1‏ . 


1 


أ راشد بن محمد بن عساكر 


16 


- المسائل لابن تيمية/”*'). جاء بخط الشيخ ابن عطوة 
وركاية كلف هذ | تصيده ملقه | بحيال دن بدي ب عا 1 
ثم أسفلها قيد الوقف ونصه: 'وقف أحمد بن يحيى 
النجديء المحل مدرسة أبي عمر في الصالحية . 

- التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد!؛4"), 
نسخت في القرن السادس الهجري. جاء بخط الشيخ 
حيس زخةامنه ها سباو الأبركة "ملك احم ون كين 
بن عطوة"' . ثم أسفل العنوان صيغة الوقف: 'وقف أحمد 
بن يحيى النجديء المحل مدرسة أبي عمر في 
الصالحية . 


- الجزء الآول من كتاب الإبصار في المسائل الكبار؛ جاء 
فيها: 'وقف أحمد بن يحيى النجديء المحل مدرسة أبي 
مرك المتالسية". ودين هذا لوقت والمرالأخير سه 
جاء: 'طالعه يوسف بن عبدالهادي',؛ ثم "ملكه من فضل 
ربه يوسف بن عبدالهادي من كتب والده . فهل اشترى 
الشيخ ابن عطوة هذا الكتاب من شيخه بعد وفاته كونه 
من كتب والد شيخه ثم أوقفه؟ 


1 - الجزء الأول من كتاب المعتمد في الفقه!؟١),‏ للحراني: 


وأسفله: 'وقف أحمد بن يحيى النجدي. المحل مدرسة 

أن عمر فى الصالحية . وجاء فى أعلاه 'ملكه يوسف بن 
)١99(‏ المكتبة الظاهرية: المحفوظة في مكتبة الأسد برقم: 7197. 
)١04(‏ المكتبة الظاهرية: المحفوظة في مكتبة الأسد برقم: 71/5 . 
)١04(‏ المكتبة الظاهرية: المحفوظة في مكتبة الأسد برقم: 7194. 


العدد الرابع شوال 1471هه السئة السادسة والثلاثون 
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عالم نجد ومفتي العارض أحمد بن عطوة الدرعي (ت948ه) 2 ١/١‏ 


عبدالهادى" . فهل انتقل هذا الكتاب يعد وفاة شيخه ابن 
عبدالهادى له. كون الأخير توفي عام 4١1ه.‏ فاشتراه 
تلميذه ابن عطوة يعد ذلك عند ذهابه للشام؟ - كالوقف 
الذى قيله - . 

31 - الاختيارات للبعلى(١").‏ 

4 - الكافية الشافية للامام ابن القيه("”'). 

6 - واسطة العقد الثمين وعدة الحافظ الأمين على مذهب 
الإمام المبجل أبي عبدالله أحمد بن حنبل. نظم يحيى بن 
يوسف بن يحيى بن المعمر بن عبدالسلام الحنبلي/"), 
جاء على يسار العنوان: 'وقف أحمد بن يحيى النجدي. 
المحل مدرسة أبى عمر فى الصالحية . 
في طرتها: 'وقف أحمد بن يحيى بن عطوة, المحل 
مدرسة أبي عمر بالصالحية”/196). 

- القواعد الفقهية. لأحمد بن الحسن المقدسىء المعروف 
بقاضى الجبل. جاء على هذه النسخة: 'ملكه من فضل 

ربه أحمد بن يحيى بن عطوة عفى الله عنه". ثم صيغفة 

الوقفية:'وقف أحمد بن يحيى النجدىء المحل مدرسة أبى 

عمر فى الصالحية'(). 

. 717575 المكتبة الظاهرية: المحفوظة في مكتبة الأسد برقم:‎ )١03( 
.7947 المكتبة الظاهرية: المحفوظة في مكتبة الأسد برقم:‎ )١01( 
محفوظة ضمن مكتبة خاصة.‎ )١68( 

(159) المكتبة الظاهرية: برقم: 71740 . 

. 71704 المكتبة الظاهرية: برقم:‎ )١1١( 


حي 


أ. راشد بن محمد بن عساكر 


وهناك أوقاف غير ما ككرخه وكل هذه المخطوطات يكتيها 
بخطه؛ لعلها تستوفى بحول الله تعالى. ولعل هناك أوقافًا 
لكتب ذهبت وتفرقت فى ما حدث من الفتن والسرقات(), 
الى افقدت لها أينى الختسبين عبر الغرون: 

صيغ وقفيات وتملكات الشيخ أحمد بن عطوة في المدرسة العمرية: 

ظهرت صيغة واحدة في أغلب الوقفيات المقيدة("' ') باسم 
الشيخ أحمد بن عطوة على مخطوطاته الوقفية. وجميعها 
يرد فيها ذكر اسمه مع اسم والده؛ ثم الإشارة للاقليم. مع 
مإفحظلة تملكه أو مهالعكه قيل كشاية الوققية النقامية 
بالكتاب. كوقفه لكتاب التوضيح الذي أورد فيه اسمه الثنائي 
مع نسبته لبلدته التي سكنها وهي الدرعية حيث جاء: "أحمد 
بن عطوة الدرعى". أو تدوينه لاسمه الثلاثى ضمن مطالعته 
كناب الس الأ ومن السكوعف كقم ورد أظالفه مالعة 
أحمد بن يحيى بن عطوة ..": ومثله لكتاب المسائل لابن تيمية 
وكذلك كتاب التذكرة في الفقه فقد ملكها قبل وقفه بقوله: 

وجميع ما سبق من هذه المخطوطات وصيغها فقد كتبت 
يقطه وخلهه» آهنا بجدميهة الوقت كف إلكا فلن لدو ة 


)١111(‏ منادمة الأطلال. ص؛؛؟؛ أكرم حسن العلي. خطط دمشق. ص 
7174 

(*13) كلمة التقييد يقصد يها كل نض كتب على صفحة العتوان في 
المخطوط أو فى الصفحات الأولى منه أو على هوامشه أو خاتمته. 
نادية اليحياء تقييدات النجديين على المخطوطات أنماطها ودلالاتها 
التاريخية؛ مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض؛ 475 اه؛ ص 0". 
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الصالحية. بحيث تأتي عبارة: 'المحل مدرسة أبي عمر في 
الصالحية". آما العبارة الكاملة للوقفية فتكون بالنص التالي: 
'وقف أحمد بن يحيى النجديء المحل مدرسة أبي عمر في 

ويظهر أن خط جميع هذه العبارات وردت من كاتب واحد 
وبقلم عريضء ويظهر أن مدونها من قيمي المكتبة العمرية, 
فدائتمًا يتبع اسمه بالنجدي تمييزا عن غيره من الموقفين. 
وتغل إيقاعه تتلكم الكتب يذلك الخط كاثت في مطلع القرن 
العاشر الهجري كونها آخر رحلة قام بها الشيخ للأخذ عن 
شيخه ابن عبدالهادي وسماعه منه . 

أما تملكاته("'') أو مطالعاته على هذا المخطوطات التي 
جاءت فجميعها بخطه وقلمه - كما أشير سابقًا - يتبعها 
صيغة الطلب من الله بالمغفرة والدعوة له ولوالديه ولجميع 
المسلمين. كقوله: "طالعه مالكه أحمد بن يحيى بن عطوة غفر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين7''). أو يشير فيها 
إلى اسمه واسم جده مع ذكر بلدته؛ وهي بلد الدرعية, 
بالقول: "أحمد بن عطوة الدرعي(١).‏ 


)١17(‏ التملك: هو تدوين اسم صاحب الكتاب؛. ويكتب عادة في الصفحة 
الآولى من المخطوط. نادية اليحياء. تقييدات النجديين على 
المخطوطات. ص13 . 

(114) المكتبة الظاهرية؛ المستوعب, ج1.: برقم: 71/517 . 
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ب - الكتب التي أوقفها في نجد: 

يعد الشيخ أحمد بن عطوة أكبر موقف للكتب في البلاد 
الشامية ومدارسها من النجديين. ومن المحتمل جدا - إن لم 
أجزم بذلك - أن الشيخ ابن عطوة أوقف كتبه في نجد على 
طلاب العلم فيها. 

وقد وصلت مجموعات من كتبه ومؤلفاته ورسائله فنقلها 
العلماء النجديون من بعده. وليس أدل من ذلك مما نقله 
المنقور في مجموعه من هذه المؤلفات والرسائل من خطه:؛ أو 
الى كقلي] نمع رين ون وصاك يعذن هذه الأوراق 
والوساكل يخطه إلا ان ومضهها ضمن أوراق متفرقة هيارة 
عن "دشتات". أشرت إلى كثير منها بوصفها أصولاً محفوظة 
لدى الباحث. وظنى أنه بفقد الأوراق الأولى من هذه الرسائل 
فقدنا صب للكاقة وأوقافه. 
النتائج: 

نظوحو تقائع الدوايسة أن اهمخمهام المؤوقين والعلماء 
بشخصية الشيخ ابن عطوة هي دليل على استحقاقه الريادة 
والفضل ؛ فقد ساهم بروزه في المنطقة في توسع المذهب 
الحنبلي وانتشاره على نطاق واسع في منطقة نجد خلال 
القرن العاشر الهجري. 

كما كان لتلامذته من بعده الدور الكبير الذي قاموا به في 
نشر المذهب في نجدء ويدل على ذلك أن معظم التآليف 
العلمية التي وصلت إلينا تبداً من مؤّلفاته وآرائه ؛ إذ لم يصل 
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إلينا من تآليف يلاد العارض بعد القرن الثالث الهجري شيء. 
حت يانه رزبمفة الله ْ 

لقد كان الشيخ أحمد بن عطوة أول نجدي تصل إلينا 
أخباره وشيء عن حياته ومؤلفاته بوضوح خلال فترة القرن 
العاشر الهجري ؛ حتى لقد واكبت فترة بدء التاريخ النجدي 
الحديث ؛ ولذا بدأ المؤرخون النجديون تواريخهم بوفاته 
للدلالة على ما حظي به من مكانة وتقدير بالغين. 

أما مؤلفاته فمع كثرة ما وصل إلينا منها مفرقة أو من 
خلال مؤلفات من جاء بعده؛ فلعلها نزر يسير مما آلفء. وريما 
وجد له مؤلفات ورسائل في أماكن عدة ومكتبات خاصة لم 
يعلم عنها الباحثون بعد. 


كلما 


أ. راشد بن محمد بن عساكر 
الملاحق 
الصورة رقم )١(‏ 
الجزء الأول من كتاب المستوعبء؛ وقيد الشيخ أحمد بن عطوة وقفيتها في 


بجر سيد /تم مع زه 7 
9 مه قه هوف منامها” 


منراكنا عاديا و قسباجازنا 


ناسيب أعيروو وراك 
0 0 


أو 
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الصورة رقم (؟) 
الجزء الأول من كتاب شرح المحرر وقيد الشيخ أحمد بن عطوة وقفيتها في 
المدرسة العمرية 


-(0صا ا . ْ 


1 


بره ا لومرقل تير ١‏ 2 0 ص ١‏ | 


0 07 
5100 اوتاه عي 


عَنه رارصا : 


يليل 
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الصورة رقم (”7) 
الجزء الثاني من كتاب التوضيح:؛ وقيد الشيخ أحمد بن عطوة وقفيتها في 


دالو لالضتدة ر .. ع سر" 


1 7 م 6 
عل نهب الااماوي جربل عار مر 
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الصورة رقم (4) 
الورقة الأولى من كتاب طرف الطرف للشيخ أحمد بن عطوة 


ا فالحرا س | حددابييابمعطوه | بلا رمم الرودطوع تك 


دكاتي ' وبركب هون دشي 
بورغ سوا لس عتم الو ى إل ازجع احوراب ني ابد ربد التو امت ررقو 
ع لام م وكيم وا دكا حَمانّء اي 0 0 


العلا مماعطراب كيسكم ار ك بسو قش ! ومع تمأ م الر 
ايك لاعولع كس اواج الرن ]اا 7 
عقي قرالا لي ان اذاك هراب عتيق "د عزن اراب كوهادة بقل 
شا حيلم رع حشوكاواملا مسيم از عنرق 2 رمطتجطق 
كلد لماعرا ١العكّى‏ حال ولان. تر هرا درو زع شرهب:] وأعر 
ان ليه سو الحناملة قال لومم 2/ ري عطموية ف 
امنا 0 عل مني وانارعؤاء متيد قو حي اءعيمركا كر 
يلراه ب حلب علي خيرات عند د كع رالع و 
ااي 0 
يلاف ع الوربات وراحز ن إل علعه ير بلأ الم و 
أ شرع كي رفاندصودع اب مق و10 0 


رك سارل 0 
20 


بلحل 


أ. راشد بن محمد بن عساكر 


تابع الصورة رقم )0 


لك 


رغت عنم و] 5 بلدعفيد مداه 
أ 0 1 


تحر 0 أن 
و17 وأم م 0 و لم اعرد 
0 


اشر (لزعرحط] / 0 
200 0 0 
2-6 رصاقلا 
ل وام دحم وبيرعم الرخرل خا 
1 ل 
ربوا عت داقر انا ءا أ مينا ففرامعلالى را 
والتوضللاسلام تشسالان ده مما اذ للومل:(لباه) ونكهد 


00 شرك ]له برا اونتيها وتظيردانه 


و 0 ا 


صا سعلم وعلط إل وصىر ,الزن ركا اهلح ةساوض وا لل 
الاي اهادليالراً 0 
لده ولطيه _جترغء ويكأنذه هنر الامة 
4 وني كرام 4 عر 000 
ثعسرد ومسه وتضب 
0 رخاضع اناس لاقليلام روصي سو 
وف ,ادوم بعرم خا سضون و سبيا| خا !م اناكننوعا وضع ر | 
لمعن انه وما فر سونو اسار دايعا 0 
لدع كرتا جو الكو وسمنا #ومعاصية م 


عاننا لأداج مسل سيف ووللاضف مال النطشتت 
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الصورة رقم زه( 
فتوى ابن عطوة في الرشوة 


يت 0 الاقاض لالسادة الا 00 
لسلا لأف فوومأمعنا 21010 لضا وعلا' 2 
0 0 
واس طو يب ل 0 

007 


بض 


دالازيق 

11 0 

وابلالها بها ناليو 

3 9 

0 يدل 

1 هرا 0 0 0 0 

0 ا ال 
0 

00 2-6 0 0-6 

1 2 

0 0 

نااسرها 


0- 


ال و 
ا 
ابسو 
10 ا كك 
0 


ذاحلا أ راشد بن محمد بن عساكر 


تابع الصورة رقم زه( 


0-8 7 

7 ئ] 0 
لا ماب فات جع اا 02 0 
لاسرال 01 للعالة 

0 1 أعا + 0 / 

ادف الضيز حضوب > اك نصا و 

لنغسهءا سأشرقان كوت 


واد فب و1 وامستعووس 2 
0 سنن و زوع عط 


ميقس بدت اها 2 / ور 
لل 


ول 
8 جافالسجاعات وابووحامدا 2 ا 
00 _ 


اتا 2 0 7 00 - ليد 
0 و : 
ا 0 9 11 ل ير جع 
وال يدت َل ليد شه لكك وفال ر بدي 07 
دك راع عفنا كدعا رك لمضاتداقاليعو ورتم 
م بابي عالقا قيعت صر باه وا ار 
لهاس ويساك شوق كد ينهدا تعيدك يات 
عاد يةعليه بخص ااعارة اجا ادنعقدفا سداءا تبان وتط يس ٍ_- 
ليعواه باك تطهدالبينةيات هناا لصرا ءا مسا لين لقلان ما - دوقو 
2111 
بدالرع يي تكرياًلسينةب اطق اليعوى وبين سبب ردالئ ف و" تمش عد 
الم إع تا البهاوعا مرا لبعوعلييات عب انال 
السب حلف اليج علي ماك دلالو ري كث/ فؤه الال دائمالراب راك 
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الصورة رقم (4) 
فتوى حول الحيض لابن عطوة من خط الشيخ أحمد المنقور 


ذماذم يخس 

مساب لامها اليج نعطو را ؤر) نفلا »زلا مواحرر وشا نار 
ماك) حأ ب هنوسلرستكل رقا عدب ونان ايا 
صاحبالزوع وغ رصحوابان انقلا حرفل الم عزنا 
ربسواخهالائزال ترعاوح نزول (لريسواطامطوز ذ اوسا" 
وصرحو ابيا ا عرو مم تعبا تروص الامعرردرا وود رهن 
را هاتف زرحت اعد رواغرم ١‏ نمطا عر القن وعرم 
دهز اس را شا تمر حي اعزرواعرم ١‏ ظطا عر الور ور 
سل عنابزم من وصود و م و الدرر وص ذ ومن 
كلنا ديم نسل اشنائض ولد سرع عدم انننا كرا ذبعر] 


(عسا ررحو د ا حم وعدز لوقا ند حردكو نس رط 


- 


برا لمي شط فنا بو مقلاع ا لمعي رعومم في | صل 


كوب انها وا لحا عقر لطا ل هوري لين تي 


عنزمرا لعرم وكا ياي تجور وحبود اضرم راطانع بد 7 7 


يدز] مؤمحوو جع ) ا بعد لبت لعجيو دجوا ل ل 
من ( )را نعف( يريا رب" (اسو رو الود ولو ]مت 
كوم طذ عبد ارول شوج ”عا سد قرزبهلا بعاطاخجب 0 
١‏ كم ن/اسك ريم لان( عط كرو طن امد اح اد ابر 
(ااح) ل يعن رجود لون ثانا إرنها. مهارن رألونا اخار” 


عمستو ررس الروناع دمع الاحو )لان الش/ حاص 2 
ل روا ماش مخزضح وا م ول انريم ول ]برهن لى سنك ١‏ 
هرك برها حلا // كاز ورمااذروحرا ميض ز العرز : 
نه رشع رذ ير لعرممالرعير| مسي بوجود اشر ثرالا 
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